طوق الحمامة والا WY‏ والآلاف 
على بز حزم اداس 


BAe 


طوق الحمامة فى الألفة والألاف 


طوق doled!‏ فى الألفة والألاف 


تأليف 
علي بن حزم الأندلسي 


VY 


هنداوىق 


f‏ طوق الحمامة في الألفة والألاف 


Ys VE /YYOAE رقم إيداع‎ 

AVA ٩۷۷ ۷۱٩۹ ٦1۲۳ A تدمك:‎ 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

المشهرة برقم 8877 بتاريخ ۲١٠۲/۸/۲۹‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
USI fay Laily‏ عن را 

٤‏ عمارات الفتح» حى السفارات» مدينة نصر VVEV)‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: ۲۲۷۰٠٦۲۰۲‏ ۲۰۲ + فاكس: ٠۳٦٥۸٥۲‏ ۲۰۲ + 
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org‏ 

http: //www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 
العامة. 


Cover Artwork and Design Copyright © 2014 Hindawi 
Foundation for Education and Culture. 


All other rights related to this work are in the public domain. 


المحتويات 


مقدمة 

الكُلخم ق ماهية الحب 

ناب علامات ee‏ 

باب من أحب في النوم 

باب من Gal‏ بالوصف 

باب من أحب من نظرة واحدة 
باب من لا يحب إلا مع المطاولة 
باب من أحب صفةٌ لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 
باب التعريض بالقول 

باب الإشارة بالعين 

باب المراسلة 

باب السفير 

باب طي السر 

باب الإذاعة 

باب الطاعة 

بات الخال 

Res أت«‎ 

باب المساعد من الإخوان 

باب الرقيب 

باب الواشي 


A\ 

۸۹ 

1۰١ 
1۰۷ 
1۰٩ 
1۲۱ 
1۲۹ 
‘YY 
yey 
1۹ 
11۷ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


باب الوصل 

باب الهجر 

نات الوا 

باب الغدر 

cell باب‎ 

باب القنوع 

باب الضنى 

shall باب‎ 

باب الموت 

باب قبح المعصية 
باب فصل التعفف 


بسم الله Com Hil‏ الرَّحِيم وبه نستعين 

قال gil‏ محمد - عفا الله عنه: أفضل ما أبتدئ به حمد الله Se‏ وجل Las‏ هو أهله؛ ثم 
الصلاة على محم عبده ورسوله duald‏ وعلى جميع أنبيائه dole‏ وبعد. 

عصمنا الله وإياك من الحبرةء ولا حمّلنا ما لا طاقة لنا به» وقيّض لنا من جميل 
عونه دليلًا هاديًا إلى طاعته» ووهبنا من توفيقه ul‏ صارقا عن معاصيه. ولا KG‏ إلى 
er‏ امنا وتو Fede‏ ووهاء sibs Li,‏ آرابناء وسوء اختيارناء وقلّة تمييزناء 
وفساد أهوائنا؛ فإن كتابك وردني من مدينة المريّة إلى مسكني بحضرة شاطبة SS‏ من 
حسن حالك ما يسرّني» وحَمدث الله عز وجل dle‏ واستدمته cull‏ واستزدثه فيك ثم لم 
ألبث أن اطلع Ye‏ شخصّكء وقصدتني بنفسكء على بُعد الشّقة, > وتنائي shall‏ وشَّحط 
المزار» وطول المسافة» وغَوْل الطريق. وفي دون هذا ما fas‏ المشتاق ونسّى الذاكر إلا من 
هك يكل الوماء tlle‏ ويف سازف الأذقة 5 AK y‏ المودات حدق LA SLAG‏ 
وكانت مودته لله تعالى. 

ولقد أثبت الله بيننا من ذلك ما نحن عليه حامدون وشاكرون» وكانت معانيك في 
كتابك زائدة على ما عهدته من سائر كتبك» ثم كشف Y)‏ بإقبالك غرضكء وأطلعتني على 
مذهبك» daw‏ لم تزل علينا من مشاركتك لي في حلوك ومرك» وسرك وجهرك» يحدوك 
الود الصحيح الذي أنا لك على أضعافه»ء لا أبتغي جزاءً غير مقابلته بمثله. By‏ ذلك أقول 
مخاطبًا لعبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر — رحمه الله - في 
كلمة لي طويلةء وكان لي Ligue‏ 
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che الرّجّالٍ‎ 358 ees nee فيه‎ va iG ass 
وَكَتَابٌ‎ 3 -eLb تقش‎ Bag الصّرِيحَ وَفي الحشى‎ Aisi eee 
إِمَابُ‎ Ls في وجي هَوَاكَ اقتَلَعْتَة مرق سالك سين‎ 6s قَلَوْ‎ 
SLhs Git) الود منك إرَادَة ولا في سواه لي‎ Ge وَمَالِيّ‎ 
ECS Gy 


dt abel — ual,‏ — أن Ula, ol dhol‏ ف <diilaey oll dive‏ وأسياية 
وأعراضهء وه يقع فيه وله على سبيل الحقيقة لا مُتزيّدًا ولا GSI Gide‏ مُوردًا لما 
يحضرني على وجهه وبحسب وقوعه» Sus‏ انتهى حفظي وسّعة باعي فيما أذكرهء 
فبدرث إلى مرغوبك. ولولا الإيجاب لك لما تكلّفته» فهذا من الفقرء Ly‏ بنا مع قصر 
أعمارنا ألا تصرفها إلا فيما نرجى به رَحْبٍ المنقلب وحُسن المآب غدًا. وإن كان القاضي 
حمام بن seal‏ حدّثني عن يحيى بن مالك عن عائذء بإسناد يرفعه إلى أبي الدرداء أنه 
قال: «أجمّوا النفوس بشيء من Sat‏ ليكون عونًا لها على الحق.» ومن أقوال الصالحين 
من السلف المرضيٌّ: Gan‏ لم يحسن يتف 
النفوس؛ فإنها تصدأ كما يصداً الا 

والذي كلّفتني لا بد فيه من ذكر ما شاهدثه حضرتيء وأدركته عنايتي» وحدّثني به 
الثقات من dal‏ ها فاغتفز لي الكناية عن الأسماء؛ ا عورة لا تحصن Nahe‏ 
وإما تُحافظ في ذلك صديقًا ودودًاء ورجلا جليلًا. ۰ 

مسري أن oul‏ مق وون ا ولا Lda‏ والمسمّى Cue‏ في ذكره؛ Lo]‏ 
لاشتهار لا يُغني عنه Ghali‏ وترك التبيين» Lely‏ لرضّى من AN‏ عنه بظهور cond‏ وقلة 
إنكار منه لنقله. ; 

وسأورد في رسالتي هذه أشعارًا Lil‏ فيما شاهدته» فلا تنكر أنت ومن رآها علي 
أني سالك فيها مسلك حاكي الحديث عن نفسه» فهذا مذهب المتحلّين بقول الشعرء 
وأكثر من ذلك GLb‏ إخواني يجشّموني القولّ فيما يَعْرِض لهم على طرائقهم ومذاهبهم. 
وكفاني أني ذاكر لك ما عرض لي مما يشاكل ما نحوثٌ نحوه وناسبّه إلي. 

والتزمت في كتابي هذا الوقوفٌ عند حدكء والاقتصارَ على ما رأيث أو Aus‏ عندي 
بنقل الثقات» ودعني من أخبار الأعراب والمتقدمين؛ فسبِيلُهم غير سبيلناء وقد كثرت 


يتفتى لم يحسن يتقوّى «G‏ وفي بعض الأثر: «أريحوا 


الأخبار عنهم» وما مذهبي أن أنضي مطيّة سوايء ولا أتحلّى بحلي مستعار. والله المستغفّر 
والمستعان لا رب غيره. 


باب 


وقسمت رسالتي هذه على ثلاثين GL‏ منها في أصول Gall‏ عشرة: فأولها هذا البابء 
ثم باب في علامات الحب» ثم باب فيه ذكر من أحب في النوم» ثم باب فيه ذكر من 
أحب بالوصفء ثم باب فيه ذكر من أحب من نظرة واحدة؛ ثم باب فيه ذكر من لا 
تصح محبته إلا مع المطاولةء ثم باب التعريض بالقولء ثم باب الإشارة بالعين» ثم باب 
dba yl‏ كم باب السفير: 

ومنها في أعراض Gall‏ وصفاته المحمودة والمذمومة اثنا عشر Gl‏ وإن كان الحب 
عرضًاء والعرض لا يحتمل الأعراض» dicey‏ والصفةٌ لا نُوصف. فهذا على مجاز اللغة 
في إقامة الصفة مقام الموصوفء وعلى معنى قولنا: وجودنا عرضًا أقل في الحقيقة من 
عرض غبره» وأكثر وأحسن وأقبح في إدراكنا لهاء علمنا أنها متباينة في الزيادة والنقصان 
من ذاتها المرئية والمعلومة؛ إذ لا تقع فيها الكمية ولا التجزيء لأنها لا تشغل مكانًاء وهي: 
باب الصديق المساعدء ثم باب الوصلء ثم باب طي السرء ثم باب الكشف والإذاعة؛ ثم 
باب الطاعةء ثم باب المخالفة» ثم باب من dite Gal‏ لم يُحب بعدها غيرها مما يخالفهاء 
ثم باب القنوع» ثم باب الوفاءء ثم باب الغدرء ثم باب الضنىء ثم باب الموت. 

ومنها في الآفات الداخلة على Gall‏ ستة أبواب؛ وهي: باب العاذلء ثم باب الرقيب» 
ثم باب الواشيء ثم باب الهجرء ثم باب البينء ثم باب السلو. 

ومن هذه الأيواب الستة بابان لكل واحد منهما ضد من الأبواب المتقدمة الذكر؛ 
وهما: باب العاذل؛ وضده باب الصديق المساعد» وباب الهجر؛ وضده باب الوصلء ومنها 
أربعة أبواب لا ضد لها من معاني الحب؛ وهي: باب الرقيب» وباب الواشيء ولا ضد لهما 
إلا ارتفاعهماء وجه الضذها إذا Shy LA adi! aly‏ كان امون قن اختلهوا B‏ 
ذلك. ولولا خوفنا إطالة الكلام فيما ليس من جنس الكتاب لتقصيناه. 

وباب البين وضده تصاقب الديار؛ وليس التصاقب من معاني الحب التي نتكلم 
فيهاء وباب السلىء وضده الحب بعينه؛ إذ معنى السلو ارتفاع الحب doses‏ 

ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة؛ وهما: باب الكلام في قبح المعصيةء وباب في 
GAS‏ لعفف لمكو Gulia sth‏ ,الذي Gaal WS‏ هن افا ا فو وجل وال 


۹٩ 
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بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فذلك Garde‏ على كل مؤمن. LSS‏ خالفنا في تسق بعض 
هذه الأبواب هذه الزّتبة المقسمة في درج هذا الباب الذي هو أول أبواب الرسالةء فجعلناها 
على مباديها إلى منتهاهاء واستحقاقها في التقدم والدرجات والوجودء ومن أول مراتبها 
إلى آخرهاء وجعلنا الضد إلى جنب ضده؛ فاختلف المساق في أبواب يسيرة. والله المستعان. 

Litas‏ في الإيراد أولّها هذا الباب الذي نحن sd‏ وفيه صدر الرسالةء وتقسيم 
الأبواب» والكلام في باب ماهية الحبء ثم باب علامات all‏ ثم باب من Gal‏ بالوصف» 
ثم باب من Gal‏ من نظرة واحدةء ثم باب من لا يحب إلا مع المطاولة» ثم باب من أحب 
صفة لم يحب بعدها غيرها مما يخالفهاء ثم باب التعريض بالقولء ثم باب الإشارة 
cull‏ ثم باب المراسلةء ثم باب السفيرء ثم باب طي السرء ثم باب إذاعته» ثم باب 
الطاعةء ثم باب المخالفةء ثم باب العاذل؛ ثم باب المساعد من الإخوان» ثم باب الرقيب» ثم 
باب الواشي» ثم باب الوصلء ثم باب الهجرء ثم باب الوفاءء ثم باب الغدرء ثم باب البين» 
ثم باب القنوع» ثم باب الضنىء ثم باب السلوء ثم باب الموت» ثم باب قبح المعصيةء ثم 
باب فضل التعفف. 


الكلام 3 ماهية الحب 


الحب — أعزك الله - أوله هَزل وآخره we‏ دقت معانيه لجلالتها عن أن تُوصفء فلا 
تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة» وليس Sos‏ في الديانة» ولا بمحظور في الشريعة؛ إذ القلوب 
بيد الله عز وجل. وقد Gal‏ من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثيرء منهم بأندلسنا 
عبد الرحمن بن معاوية لدَعجاءء Sally‏ بن هشامء وعبد الرحمن بن الحكم وشغفة 
بطروب أم عبد الله ابنه أشهرٌ من الشمسء ومحمد بن عبد الرحمن وأمره مع غزلان أم 
بنيه عثمان والقاسم والمطرف مَعلوم» والحكم المستنصر وافتتائه بصبح أم هشام ال مؤي 
بالله - رضي الله Gey dic‏ جميعهم - وامتناغه عن التعرّض للولد من Land‏ ومثل 
هذا كثير. ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبة — وإنما يجب أن نذكر من أخبارهم ما 
فيه Asal‏ وإحياء الدين» وإنما هو شيء كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم فلا 
ينبغى الإخبار به عنهم - لأوردث من أخبارهم في هذا الشأن pe‏ قليل. 

tals‏ كيار agit,‏ وکاک Sta gal gy‏ هق أن rig‏ لحرت للد اننا يتاه 
بالأمس من كلف ABU‏ بن عبد املك بن أبي عامر بواحدء بنت رجل من الجبائين» حتى 
حمله lad‏ أن يتزوجهاء وهي التي GIS‏ عليها بعد فناء العامر بن الوزير عبد الله بن 
مَسلمةء ثم تزوجها بعد قله رجلٌ من رؤساء البربر. 

ومما يشبه هذا أن أبا العيش بن مَيمون القرشي الحسيني أخبرني أن نزار بن معدء 
صاحب مصرء لم ير ابنه منصور بن نزار الذي ولي الملك بعده وادعى الإلهية إلا بعد 
Bus‏ من مولده» مساعدةً لجارية كان يُحبها Ge‏ شديدًا. هذا ولم يكن له ذَّكّر ولا من 
يرث Sle‏ ويّحيي ذكره سواه. 
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ومن الصالحين والفقهاء في الدهور الماضية والأزمان القديمة مَن قد استغني 
بأشعارهم عن pa Si‏ وقد ورد من خبر عُبِيد الله بن غتبة بن مسعود وشعره ما فيه 
الكفاية» وهو أحد فقهاء المدينة السبعةء وقد جاء من فتيا ابن عباس س رضي الله عنه 
- ما لا يحتاج معه إلى ond‏ حين يقول: هذا قتيل الهوى لا Jae‏ ولا قود. 

وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء 
النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع» لا على ما حكاه محمد بن 
oh‏ رف لحت عق ينعن لمن ly AAR GAN‏ كذ SR‏ عل سيل 
مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي ومجاورتها في هيئة تركيبها. 

وقد Lele‏ أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال. 
والشكل دأبًا يستدعي شكله» Jilly‏ إلى مه ساكن» وللمُجانسة عمل محسوس وتأثير 
JL, salto‏ ف ااا والوافقة "فى GLAS Lead pL ily sl!‏ مرون das Load‏ 
asi‏ بالنفس (galley‏ العالّم الصافي الخفيف» وجوهرها الجوهر الصعًاد المعتدلء 
وسذخها المهيأ لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشهوة والنفار؟! كل ذلك معلوم 
بالفطرة في أحوال pai‏ الإنسان فيسكن إليهاء والله عز وجل يقول: هو الذي خَلَقَكُم 
من تفس Bol‏ وَجَعَلَ he‏ رَوْجَهَا QUE] SAG‏ فجعل dle‏ السكون أنها منه. ولو 
كان Gall Ue‏ حُسن الصورة الجسديّة لوجب SI‏ يُستحسن الأنْقصٌُ من الصورةء ونحن 
نجد كثيرًا ممن يُؤثر الأدنى ويّعلم Chad‏ غيره ولا يجد محيدًا لقلبه عنه» ولو كان 
للمُوافقة في الأخلاق لَمَا أحب المرء من لا يساعده ولا يُوافقه؛ Gales‏ أنه شيء في ذات 
النفس. وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفناء سببها؛ فمن ودّك لأمر 
dy‏ مع انقضائه؛ وفي ذلك أقول: 


ودَادِي لَكَ SLI‏ عَلَى حَسْبٍ OS‏ تَتَامَى Gas ali‏ بِشَيْءٍ as‏ يوذ 


وَلَيْسَتْ لَه غَيْرَ الإرَادَة E au Be‏ تفلم كن 
إِذَا AE Gis Le‏ قَذَاكَ وود SAI 355 al‏ 
LE;‏ وَحَدْمَاهُ لِشَيْءٍ ALS‏ فَيِعْدَامُةُ في eke‏ مَالَهُ Sos‏ 
ومما يود هذا القول أننا علمنا أن المحبة ضُروبء فأفضلها محبّة المتحابّين في الله 
عز وجل؛ إما لاجتهاد في العملء وإما لاتفاق في أصل Ul‏ والمذاهب» وإما لفضل ple‏ 
dates‏ الإنسان. 


۱۲ 


wall dale الكلام في‎ 


ومحبة ALE‏ ومحبة الألفة والاشتراك في المطالب» ومحبة التصاحب والمعرفة, 
ومحبة pil‏ يضعه المرء عند أخيهء ومحبة الطمع في جاه المحبوب» ومحبة المتحابين لسر 
يجتمعان عليه يلزمهما ستره» ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطرء ومحبة العشق التي لا 
Sd te SGI ale‏ مق اتضال القن فكل هذه ANI‏ هة مم SEIN‏ علا 
وزائدة بزيادتهاء وناقصة بنقصانهاء متأكدة بدنوهاء فاترة ببعدها. حاشى محبة العشق 
الصحيح الممكن من النفسء فهي التي لا فناء لها إلا بالموت. وإنك لتجد الإنسان السالي 
aligns‏ الساسة إذا E S58 dasa.‏ وخما: واعتاده الطوبة dl. glial,‏ 
eel‏ 

ولا يعرض في شيء من هذه الأجناس المذكورة من شغل البال والخّبل والوسواسء 
وتبدّل الغرائز AS Ll‏ واستحالة السجايا المطبوعة, والتّمول والزفير وسائر دلائل الشجا 
ما يعرض في العشق» Quad‏ بذلك أنه استحسان رُوحانيء وامتزاج تفساني» فان قال 
of 2 Hl‏ كان هذا uss‏ لكان Logins Gall‏ شفوية؟ إن العوءان مفتكان فى Saat‏ 
وحظهما واک فالجواتب عن ذلك أن نقول: هذه لّعمري معارضة صحيحةء ولكنَّ نفس 
الذي لا يحب من يُحبه مكتنفةٌ الجهات ببعض الأعراض الساترة والخُجب المحيطة بها 
من الطبائع الأرضيةء فلم تحس بالجزء الذي كان متصلًا بها قبل حلولها حيث هيء 
ون cuslss‏ لاسدويا فق Slot!‏ اكد 

Goll adds‏ اة Ale‏ كان Le‏ كان ركا By glall‏ طا له قاهدة 
إليةء باحكة vate‏ مشتهية GUL‏ جاذبة له لى أمكنها كالمغنطيس والحديد قوة جوهر 
المغنطيس المتصلة بقوة جوهر الحديد لم تبلغ من تحكمها ولا من تصفيتها أن تقصد 
إلى الحديد على أنه من شكلها وعنصرهاء كما أن قوة الحديد لشدتها قصدت إلى شكلها 
وانجذبت نحوه؛ إذ الحركة أبدًا إنما تكون من الأقوى» وقوة الحديد متروكة الذات غير 
aoe‏ اوكا era‏ ما تيان Seay‏ الجا lS Cas‏ 
وبالاختيانوالتعتد. 

وأنت متى أمسكت الحديد day‏ لم ينجذب؛ إذ لم يبلغ من قوته أيضًا مغالبة 
الممسك له مما هو أقوى die‏ ومتى كثرت أجزاء الحديد اشتغل بعضها ببعضء واكتفت 
بأشكالها عن طلب اليسير من قواها النازحة عنهاء فمتى عظّم جرم المغنطيس ووازت 
قواه Grae‏ قوى جرم الحديد عادت إلى طبعها المعهود. وكالنار في الحجر لا تبرز على 
قوة الحجر في الاتصال والاستدعاء لأجزائها حيث كانت إلا بعد القدح ومجاورة الجرمين 
بضغطهما واصطكاكهماء وإلا فهي كامنة في حَجرها لا gud‏ ولا تظهر. 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف 


ومن الدليل على هذا أيضًا أنك لا تجد اثنين يتحابّان إلا وبينهما مشاكلة واتفاق 
الصفات الطبيعيةء لا بد في هذا وإن قلء وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة وتأكدت 
المودة. فانظر هذا تراه عيانًاء وقول رسول الله BE‏ يؤكّده: «الأرواح جنود Bains‏ ما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف.» وقول Gore‏ عن أحد الصالحين: «أرواح 
المؤمنين تتعارف.» ولهذا ما اغتم بقراط حين صف له رجل من أهل النقصان da’‏ 
فقيل له في ذلك فقال: ما أحبني إلا وقد وافقتّه في بعض أخلاقه. 

وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه Lab‏ فلم يزل يحت عن نفسه حتى أظهر 
براءته» وعلم الملك أنه له ظالم» فقال له وزيره الذي كان يتولى إيصال كلامه إليه: أيها 
الملك» قد Lie!‏ ن لك أنه بريء؛ فما لك وله؟ فقال الملك: لعمري ما لي إليه سبيلء غير أنى 
(gail sal‏ :استكقالا لا أدر go Le‏ فاي "ذلك إلى أفلاطون» قان Seta‏ أن taal‏ :د 
نفسي وأخلاقي أجد Ba‏ أقابل به نفسه وأخلاقه مما يشبههاء فنظرت في أخلاقه فإذا 
Ge‏ خت ادل كاره للظلم» فميزت هذا الطبع في فما هو إلا أن حركت هذه الموافقةء 
وقابلت نفسه بهذا الطبع الذي بنفسي» فأمر بإطلاقي وقال لوزيره: قد انحل كل ما أجد 
في نفسي له. 

وأما العلة التي توقع الحب AST SIG)‏ الأمر على الصورة الحسنةء فالظاهر أن 
النفس تولع بكل شيء حسن» وتميل إلى التصاوير المتقنةء فهي إذا رأت بعضها تثبتت 
فيه» فإن ميزت وراءها Bab‏ من أشكالها اتصلت وصحت المحبة الحقيقيةء وإن لم تميز 
وراءها Gus‏ من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورةء وذلك هو الشهوة. 

وإن للصور لتوصيلًا عجيبًا بين أجزاء النفوس النائية» وقرأت في السفر الأول من 
التوراة أن النبي يعقوب عليه السلام أيام رَعيه Laie‏ لابن خاله مهرًا لابنته شارّطه على 
المشاركة في إنسالهاء فكل pags‏ ليعقوب وكل أغر للابان» فكان يعقوب — عليه السلام 
— يعمد إلى قضبان الشجر يسلخ نصفا ويترك نصفا بحاله» ثم يلقي الجميع في الماء 
الذي ترده الغنم, ويتعمد إرسال الطروقة في ذلك الوقت فلا تلد إلا نصفين؛ Logs Laas‏ 
vere‏ غر 

Lag! تقطن إلى أغلامه فرك‎ quad apf cols الفاقة أنه أتى‎ Waa ge Sis 
البيت :الذي كان فيه‎ Jats على الموضع الذي اجتمعا عليه.‎ ist غير شكء فرغب أن‎ 
فرآی فيما يوازي نظر المرأة صورة أسود في الحائطء فقال لأبيه: من قبل‎ eee 
disk هذه القرورة اق‎ 
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الكلام في dale‏ الحب 


وكثيرًا ما يصرف clad‏ أهل الكلام هذا المعنى في أشعارهمء فيخاطبون Bd‏ في 
الظاهر Glas‏ المعقول الباطن» وهو المستفيض في شعر النظام إبراهيم بن سيّار وغيره 
من المتكلمين» By‏ ذلك أقول شعرًاء منه 


ltl de Li‏ في ola‏ تَعْرفَهَا ‏ وَعِلَّةُ الفرّ منْهُمْ أنْ يَفرُونًا 
إا راع ad‏ النَّاس قَاطِبَة إِلَيْكَ GIG‏ في النّاس sie‏ 
مَنْ كُنْتَ قَدَامَهُ لا يَنَْنِي أَبَدَا lags‏ نُورِكَ Boing AEN‏ 


ه روه 95252 > 


وَمَنْ GS OS‏ فالتفس ys‏ إِلَيْكَ طَوْتما فَهُمْ GIS‏ يَكرُونا 


BI‏ عَالَم aS‏ أَنْتَ أم انسيّ أبن لي SE‏ ازى بِتَمْييزِي الي 
0 م هع % £6 > ه if‏ : 


أرَى مَيْمَةُ إِنْسيّة 548 )43 إذَا أعمل التفكيرُ فالجزم esl‏ 
تارك كن O ies E SEO a‏ الأنيق joss‏ 
Gill Ge ata dee‏ مِكَالٌ في الثفُوس اقّصَالِيُ 
shold Gags‏ في ويك aaa Mali‏ عَلَيْهِ مَيْرَ fabs ait‏ 


oo ده‎ 


CaS الرَّفِيعُ‎ JE سِوّى أَنَّكَ‎ dB لَمْ‎ OKI في‎ oll وُقَوعٌ‎ GG 
قصيدة لي «الإدراك المتوهم»» منها:‎ oud وكان بعض أصحابنا‎ 


كَرَى US‏ ضدٌ به GEIS GSI Ls‏ المَعَانِي 
نَهَا اال 6S‏ ات Sharan E NE‏ 
تَقَضْتَ عَلَيْنَا وُجُوهَ الكلام قَمَا هُوَ مُذْ لْحْتٌ بِالمُسْتَبَان 

وهذا بعينه موجود في البغضة» ترى الشخصين يتباغضان لا Gal‏ ولا dle‏ 
ويستثقل بعضهما بعضًا بلا سبب. والحب - أعزك الله - داء cold‏ وفيه الدواء منه 
على قدر المعاملةء ومقامٌ مستلذء وعلة مشتهاةء لا doe‏ سليمُها FW‏ ولا يتمنّى عليلُها 
الإفاقة» ory‏ للمرء ما كان يأنف منه» ويُسهّل عليه ما كان يصعُب عنده» حتى iat‏ 
الطبائع المركبة والجبلّة المخلوقة. وسيأتي كل ذلك ملخصًا في بابه إن شاء الله. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


خر 


ولقد علمتُ فتّى من بعض معارفي قد وَحل في Gall‏ وتورّط في able‏ وأضر به asl‏ 
وأنصبه الدنفء وما كانت نفسة تطيب بالدعاء إلى الله Se‏ وجل في كشف ما cds‏ ولا ينطق 
به لسانه. وما كان دعاؤه إلا بالوصل والتمكن ممن يُحبء على عظيم بلائه وطويل همه» 
فما GI‏ بسقيم لا يريد فقد سقمه. ولقد Challe‏ يومًا فرأيت من إكبابه وسوء حاله 
وإطراقه ما ساءنى» فقلت له في بعض قولي: فرج الله عنك. فلقد رأيت أثر الكراهية في 


وجهه. 
وفي مثله أقول من كلمة طويلة: 
وََسْتَلِدْ a‏ فيك يا أَمَلِي 


خر 


وهذه الصفات مخالفة لما أخبرنى به عن نفسه gil‏ بكر محمد بن قاسم بن محمد 
القرشيّء المعروف بالشلشيء من ولد الإمام هشام بن عبد الرحمن بن معاويةء أنه لم 
يُحب أحدًا قطء ولا أسف على SL Gil)‏ منهء ولا تجاوز حد الصّحبة والألفة إلى Se‏ الحُب 
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باب علامات الحب 


Gals‏ علامات يقفوها الفطنء ويهتدي إليها الذكي؛ فأولها إدمان النظر؛ والعين باب 
النفس الشارع» وهي المنقبة عن سرائرهاء والُعبّرة لضمائرهاء والمعربة عن بواطنهاء 
فترى الناظر لا يطرفء يتنقل بتنقل المحبوب» وينزوي بانزوائه» ويميل حيث مال 
كالحرباء مع الشمسء By‏ ذلك أقول شعرًاء منه: 


oe pile S*8 - Lor له. جك قار اوس ا 0 و‎ aon. 
ما يَحكون من حَجَر البّهت‎ IS  فقوم فليس لِعَينِي عند غيرك‎ 


ف کی 6ق و ا 2 تلود ا ق DE‏ 
أصرّفها حيث انصرّفت وکيفما تقلبت گالمنعوت فى gall‏ والنعت 


ومنها الإقبال بالحديث» فما يكاد يقبل على سوى محبويه ولو تعمد غير ذلك» وإن 
التكلف ليستبين لمن يرمُقه ad‏ والإنصات لحديثه إذا ode‏ واستغرابٌ كل ما يأتي به 
وكأنه de‏ المحال» GAs‏ العادات» وتصديقه Gly‏ كذبء وموافقته وإن cpl‏ والشهادة 
له وإن جارء واتباغه كيف سلك Gly‏ وجه من وجوه القول تناول. 
ومنها الإسراعٌ pulls‏ نحو المكان الذي يكون فيه والتعمّد للقعود بقربه والدنو 
منه» واطّراح الأشغال الموجبة للزوال tic‏ والاستهانةٌ بكل خطب جليل داع إلى مفارقته, 
لاطو @ الذي ie‏ القيام By aie‏ ذلك أقول gad‏ ا 
thy‏ قَمْتْ عَنْكِ al‏ امش ke]‏ تمان SUE‏ 535 القَنَاء 


z 
0 


ف مف للك ا وا اکا كاطعا للشقاء 


ماع 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


وَقِيَامِي 8 قَمْتَ AMY‏ العا لِيَة الثابتات في ch‏ 
ومنها بَهْت يقع وروعة تبدى على Gall‏ عند رؤية من Gad‏ فجأة وطلوعه بغتة. 
ومنها اضطراب يبدو على Gall‏ عند رؤية من duds‏ محبوبه» أو عند سماع اسمه 
فجأةء By‏ ذلك أقول قطعةء منها: 
sla! 5‏ الاس aii‏ ا eee.‏ ما مَكَعضقوا 


ومنها أن يجود المرءٌ ببذل كل ما كان يقدر عليه مما كان ممتنعًا به قبل ذلك» كأنه 
و ب له» والمسعي في حظه. كل ذلك ليُبدي محاسنه Esky‏ في نفسه؛ فكم بخيل 

د! وقطوب Glog Illes‏ تشجّع! ! وغليظ الطبع تطرب! وجاهل تأدب! وتفل تزيّن! 
وفقير تجمل! وذي سن تفتى! وناسك تفتّك! ومصون JAS‏ 

وهذه العلامات تكون قبل استعار نار Gall‏ وتأجُّج حريقهء وتوقد شعله» واستطارة 
لهبه. فأما إذا تمكن وأخذ مأخذهء فحينئذ ترى الحديث سرارًاء والإعراض عن كل ما 
pas‏ إلا عن المحبوب جهارًا. ولي أبيات جمعث فيها [AS‏ من هذه العلاماتء منها: 


Sees‏ بها كان تذكر لي فيا فيه وَيَعْبَقْ لي tie be‏ أرج 
إن قال لم baal‏ فيك شي إلى وى iE a‏ لقو 


422 


AL has he dic a‏ انان (pag alt‏ مذ ودر 


i ٭*‎ 
Zoe 


jaa eae‏ مثل ارْتِقَابٍ الخُريق الب في اللّجج 
ادن بالمَاء إِنْ أدْكُر مَبَاعُدَهُ كَمَنْ تَكَاءَبَ aaa fang‏ وَالوَمَجَ 


وَإِنْ تَقل: 28 BS‏ قصد السّماء؟ أقل: wo ils > pee)‏ مَوْضْعٌ ادوج 


ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكُل ذي بّصر: الانبساطٌ الكثير الزائدء والتضايق في 
المكان الواسع» والمجاذبة على الشيء يأخذه أحدهماء وكثرة الغمز الخفيء ably‏ بالاتكاء 
dal‏ لش ال Alas‏ لد ما اك مرج الا Spal ball‏ وكين ts AUG‏ 
أبقى المحبوب في الإناءء وتحري المكان الذي يقابله فيه. 
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باب علامات الحب 


ومنها غلامات: Blade‏ وهي: على قدن الذواعي .والعوارض Belll‏ والأستاب 
المحركة. والخواطر المهيجة والأضداة. أتذان: والأشياء إذا أقرطت في غايات تضادهاء 
ووقفت: ف olgitl‏ حوور LANES!‏ تشايية: قدرة :من dil‏ عر وجل دغل (gad‏ الأوماء؛ 
فهذا الثلج إذا أدمن حبسه في اليد فَعَل فعْل النارء ونجد القَرّح إذا أفرط قتلء والغم إذا 
أفرط قتل» والضحك إذا كثر واشتد أسال الدمع من العينين. وهذا في العالم US‏ فنجد 
المحبين إذا تكافيا في المحبة وتأكدت بينهما (Sb‏ شديدًا أكثر بهما جدَّهما بغير معتّىء 
وتضادهما في القول Mead‏ وخروجٌ بعضهما على بعض في كل يسير من الأمور» وتتبع 
US‏ منهما Ladd‏ تقع من صاحبه وتأولها على غير معناها. 

كل هذه تجرية لیبدو ما يعتقده كل واحد منهما في صاحبه. والفرق بين هذا وبين 
Se RAL E‏ عت Pl ON‏ وتكارحة ae pu. sacha‏ الرفية فنك 
بينما ترى Qual‏ قد بلغا الغاية من الاختلاف الذي لا يقدر يصلّح عند الساكن النفس, 
السالم من الأحقاد في الزمن الطويلء ولا ينجير عند الحَقّود أبرّاء فلا تليث أن تراهما قد 
fale‏ إل Neal‏ ا وا الكلاف» وار فاق كلك انحن Css‏ 
إلى المضاحكة والمداعبة» هكذا في الوقت الواحد مرارًا. 

uly lily‏ هذا مخ اثدين» قلا تخالحك شك ولا يذ كلتك ريت Ly Ga)‏ تتماد فى أن 
بينهما سرًّا من الحب دفينًاء واقطع فيه قَطْع من لا يصرفه عنه صارفء ودونكها تجربةٌ 
صحيحةٌ وخبرة صادقة: هذا لا يكون إلا عن تكاف في المودة وائتلاف صحيح» وقد رأيته 
aks‏ 

ومن أعلامه: أنك تجد Goll‏ يستدعي سماع اسم من يُحبء ويستلذ الكلام في 
أخباره» ويجعلها colada‏ ولا يرتاح لشيء ارتياحه لهاء ولا ينهنهه عن ذلك تخوّف أن 
يفطن السامع ويفهم الحاضر - وِحُبّك الشيء يُعمي ويُّصم - فلو أمكن Hall‏ 
OS‏ حديث في مكان يكون فيه إلا ذكر مَّن يُحبه لما تعدّاه. ويعرض للصادق المودة أن 
يبتدئ في الطعام gay‏ له مُشته» فما هى إلا وقت ما تهتاج له من ذڱر من يُحب صاز 
الطعام Lad‏ في الحلق» وشجّى في المريء» وهكذا في الماءء By‏ الحديثء فإنه يفاتحكه 
gis‏ فتعرض له خطرة من خطرات الفكر فيمن oad‏ فتستبين الحوالة في منطقه. 
والتقصير في UL, aus‏ ذلك: الوُجومٌ والإطراق وشدة الانفلاق؛ فبينما هو Gils‏ الوجهء 
خفيفٌ الحركات» صار مُنطبقًا متثاقلًا file‏ النفسء جامد الحركةء يبرم من الكلمة 
ويضجر من السؤال. 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف 


ومن علاماته: GS‏ الوحدةء والأنس بالانفراد» ونُحول الجسم دون Se‏ يكون فيهء 
ولا aay‏ مانع من التقلب والحركة والمشي. دليل لا يكذب ومُخبر لا يخون عن كلمة في 


النفس كامنة. 


والسهرٌ من أعراض المحبين» وقد أكثر الشعراء في وصفه., وحكوا أنهم رُعاة الكواكب: 
وواصفو طول الليل. وف ذلك أقول وأذكر كتمان السرء وأنه يتوسّم بالعلامات: 


Sal GAIL Saas‏ الهتون 


eee 
جُفُونِي‎ G35 مَا أَطْبََتْ‎ 


وَسهد زا في us‏ حين 
be‏ عَنْ dha‏ العْيُونِ 


ها .عن 


das ill‏ إل بالطنون 


ات 


أذمى جَمِيع Lesa‏ الذي 
Aad‏ ت e‏ 


val Sot 325 الوَرَى في‎ sail 


cl nee‏ فيك عَدَا رَفيقي 
قن vais a‏ الِظْلَامْ ... 

قَلَيْسَ إِلَى التَّهَار لَنَا سَبِيلٌ 
Ele‏ نْجُومَهُ Ab ally‏ 


5 


والشيء قد يذكر لما يُوجبه: وقع لي في هذه الأبيات تشبيه شيئين بشيئين في بيت 
واحد» وهو البيت الذي أوله «فكأنها والليل»» وهذا مستغرب في الشعرء ولي ما هو أكملٌ 
dic‏ وهو تشبيه ثلاثة أشياء في بيت aly‏ وتشبيه أربعة أشياء في بيت واحدء وكلاهما 


,44 التجني مَا يرال pa‏ يُعَرْيِدُ 

8S‏ ل وه و 
is pins | jas‏ وید 

كان ا فس ا 


وده وهو 990% 


eer‏ مَحْسُودًا 535 كنت احسد 


في هذه القطعة التى أوردهاء وهى: 


مَشُوقٌ مُعَنَّى ما Leib pl‏ 
ففي سَاعَةٍ Ga! ss‏ عَجَّائبًا 
گار أن الى SPiN RAG SG‏ 


باب علامات الحب 


Haas‏ على ور Ge‏ الرّهْض رَاهِرِ سَقَتَهُ الغَوَادِي فَهُو i‏ وَيَحمدُ 
Gal Sl‏ وَالمُزْنَ وَالرَوْضَ عَاطِرًا ‏ دُمُوعٌ LAs GLAS‏ 555-4 
ولا ينكر Yo‏ منكر قولي «قران»؛ فأهل المعرفة بالكواكب يُسمّون التقاء كوكبين في 
درجة واحدة قرانًا. 
ولي أيضًا ما هو ail‏ من هذاء وهو تشبيه خمسة أشياء في بيت واحد في هذه القطعة, 
وهي: 


ع ل ا و 


خلوت يهنا EES CG‏ لتنا 
وَجْنْحُ is ds Jail lb‏ مَا انْبَلَجَ 
Leis Y fia dive ii‏ 
tls‏ وهي والگأس Shy SAL‏ 
Silly 45 655‏ والثَبْرُ وَالسنجٌ 


فهذا أمر لا مزيد فيه ولا يقدر Sal‏ على AST‏ منه؛ إذ لا يَحتمل Gas All‏ ولا بنية 
الأسماء أكثر من ذلك. 

ويعرض للمُحبين القلق عند أحد أمرين: أحدهما عند رجائه لقاء من يُحب فيعرض 
فك (ble ths‏ 


خر 

وإني لأعلم بعض مَن كان محبويّه 0403 الزيارة» فما Gus‏ أراه إلا Gils‏ وذاهبًا لا يقر 
به القرار» ولا يثبت في مكان واحدء مقبلًا مديرًا قد استخفه السرور بعد ركانةء وأشاطه 
بعد رزانة. ولي في معنى انتظار الزيارة: 


أقَمْتْ إِلَى أَنْ جَاءَنِي اللَيْلُ Gat‏ لِقَاءَكَ يَا سُؤْلِي وَيَا JAI GE‏ 
فَأَيْأْسَنِي dhe slay!‏ وَلَمْ EY ES)‏ يَوْمَا إنْ SUNN‏ يتصل 
وَعِنْدِي Jad‏ ليس يكذبٌ خجبّره EL‏ في مُشگل Jai AM‏ 


۲١ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


8 ر 


Jia aly وَدَامَ الو فينا‎ av يَكْنْ‎ al Sahn َو رُمُتَ‎ aly 


لكا gill fay‏ جتن Lif | Adel ye tps‏ أن يذهب alba‏ إن lay egal Ley‏ إن 
Bm lll suey‏ وأسفا إن تخوف الهجر. 
dls‏ 

ومن أعراضه: الجزع الشديد والحُمرة المقطعة تغلب عندما يرى من إعراض 
محبويه dic‏ ونفاره منه» وآية ذلك: الزفير وقلة الحركة والتأوه وتنفس الصّعداء. وفي 
ذلك أقول jad‏ منه 

ued‏ الصَّيْرِ مَسْجُونَ وَدَمْعُ GMI‏ مَسُْفوح 
ومن علاماته: أنك ترى Gall‏ يحب آهل محبوبه وقرابته وخاصّته حتى يكونوا 


disc dust‏ و تحضوة عيرته إذا nad eld‏ حمود A‏ > عديم الل انا عدي .وكان 
الأصل في ذلك pute‏ أكل الكُندر لخفقا ن القلبء وكان عرض لي في الصباء فإني اسان 


تحول بيني وبين توفية الكلام حق مخارجه؛ وتكاد تشوقني النفس أحيانًا ولا تجيب 
خبر 

ولقد أذكرني هذا الفصل slags‏ ودعت أنا وأبو بكر محمد بن Glau!‏ صاحبي أبا عامر 
محمد بن عامر صديقنا - رحمه الله - في سفرته إلى المشرق التى لم 055 closes‏ فجعل 
أنق نكن دكن غت وذاغه و نن متمكلة بهذا الندك: 


ألا إِنَّ he‏ لَمْ 385 يَوْمَ وَاسط عَلَيْكَ بِبَاقي دَمْعِهَا Sgt‏ 


۲۲ 


باب علامات الحب 


وهى في رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة - رحمه الله - ونحن وقوف على ساحل البحر 
بمالقةء وجعلت أنا أكثر التفجّع والأسف ولا تساعدني عينيء فقلت Uae’‏ لأبى بكر: 


وإن GAS of bel‏ اضطباره ‏ عَلَيْكَ وَقَدْ GSU‏ لَجَلِيدُ 


Gail! By‏ الذي عليه الناس أقول من قصيدة قلتها قبل بلوغ الحُلمء أولها: 


دَلِيلُ الأَسَى نَارٌ fe‏ القَلْبٍ تَلْفَحُ وَدَمُعُ علَى ALG GHAI!‏ وَيَسْفْحُ 


إِذَا كُتَمَ المتشغوف Sw‏ ضلوعه cis‏ م 
إا Le‏ جُفونُ العَيْن Gogh SILA‏ قفى LEN‏ دَاءٌ Fae el AL‏ 


ويعرض في Gl‏ سوء الظن واتهام كل كلمة من أحدهماء وتوجيهها إلى غير 

وجههاء وهذا أصل العتاب بين المحبين. وإني لأعلم من كان أحسن الناس ظتاء وأوسعهم 

نفسًاء وأكثرهم due‏ وأشدهم احتمالء وأرحبهم صدرًاء ثم لا يحتمل ممن يُحب شينًاء 

ولا يقع له معه أيسر مخالفة حتى يبدي من التعديد ta‏ ومن سوء الظن وجومًا. وفي 
ذلك أقول jad‏ منه 


ا 


سيءُ we 2 JSS Sh‏ تأتي په والحَقِيرُ مَنْ حَقَرْ 
كي لا يُرَى Ul‏ هِجْرة وَقلَى SHU‏ في sok Wai ey‏ 
Lol,‏ عُظْم الأمُور Warey‏ وَمِنْ GUI pio‏ ترق Sahl‏ 


وترى Gall‏ إذا لم ب Gh‏ بنقاء طويّة محبوبه له كثير التحفظ مما لم يكن يتحفظ 
منه قبل ذلك» مثقفا لکلامه» مزينًا لحركاته ومرامي طرفه»ء ولا سيما إن دُهي بمتجنٌ 
Lis‏ بمعربد. 

ومن آياته: مراعاة Gall‏ لمحبوبه» وحفظه لكل ما يقع dingy die‏ عن أخباره 
حتى لا تسقط dic‏ دقيقة ولا جليلة» وتتبعه لحركاته. ولعمري لقد 65( البليد بصيرًا في 
هذه الحالة GSS‏ والغافل Ga‏ 


yy 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
خبر 
ولقد كنث Legs‏ بالمريّة قاعدًا في دكّان إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيليء وكان بصيّرا 
بالفراسة مستا لهاء ah gS,‏ فقال at‏ متجاهد ين causal‏ القرسى :ما تقول ف Tie‏ 
وأشار إلى رجل مُنتبذ Ge‏ ناحية اسمه حاتم» ويُكنى LI‏ البقاءء فنظر إليه dole‏ يسيرةً 
ثم قال: هو رجل عاشقء فقال له: صدقت» فمن أين قلت هذا؟ قال: cogil‏ مُفرط ظاهر 
على وجهه فقط دون سائر حرکاته» فعلمت أنه عاشق ولیس بمُریب. 


٤ 


باب من أحب ف النوم 


ولا بد لكل A‏ من سبب يكون له chal‏ وأنا مبتدئ بأبعد ما يمكن أن يكون من 
أسبابه ليجري الکلامٌ على نسق» أو أن يُبتداً أبدَا بالسهل والأهون؛ فمن أسبابه شيء لولا 
أنى شاهدته لم أذكره لغرابته. 


خبر 


وذلك أني دخلث Legs‏ على أبي pull‏ & عمّار بن زياد صاحبنا مولى المؤيد فوجدته مفكرًا 
يكنا lr‏ تنا يه aN rece El‏ سحو واي تالمع قا E EE‏ 
قال: رأيت في تومي الليلة جاريةء فاستيقظت وقد ذهب قلبي فيها cans‏ بهاء وإني 
لفي أصعب حال من حبها. ولقد بقي LT‏ كثيرةٌ تزيد على الشهر مغمومًا لا يهنكه شيء 
J 1335‏ أن ف ولت Leal ge ral‏ العم Of‏ نشل Bagdad chads‏ ون 
وهمك بمعدوم لا يوجد» هل تعلم GS‏ هي؟ قال: لا والله» قلت: إنك لفيّْل الرأي مُصا 
البصيرة إذ تحب من لم تره قط ولا GIR‏ ولا هى في الدنياء sly‏ عشقت صورة من صور 
الحمام لكنت عندي أعذر. فما زلتُ به حتى سلا وما كاد. 

وهذا عندي من حديث النفس وأضغاثهاء وداخل في باب التمني وتخيل الفكر. وفي 
ذلك alah‏ شا مه 


a 


يا لَيْتَ شغري مَنْ كَانَتْ؟ ESS‏ سَرَثْ؟ fl als goa ait‏ هي Sail‏ 
أظنفّة العقل أئداة eee‏ أو 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


GI‏ صُورَّة مثلت في النفس من آمَلي فَقَنْ تَخَيِّلَ في GSI‏ البَصَرُ 


USI‏ يَكْنْ كل he‏ فهي Gi Gee SI iE‏ حَنْفِيَ القدَرْ 


% 


“6 
2 


\ 


aml 


باب من أحب بالوصف 


ون فريك OEP‏ العشق أن ك ال الو ون Ee‏ وه امن مرفي مزه 
إل aoe Nase‏ فككون dull‏ 57 والهم والوجد والسهر على غير الأبصارء OL‏ 
elise‏ وزع cals Ml‏ ورف (G25‏ ارا ف لتقن :ظاهرًا: 

وأن تسمع تَغمتها من وراء جدار» فيكون سبيًا Gall‏ واشتغال البال. 

Sallis Oh ا و هار على غير‎ eee pee Petr كا‎ | ne 
الذي أفرغ ذهنه في هوی من لم ير لا بد له إذ يخلى بفكره ا ئ تقل :اتفه خو رة‎ 
قد مال بوهمه نحوهاء‎ Lage يُقيمها نُصب ضمیرهء لا تمل في هاجسه‎ Lacs E 
فإن وقعت المعاينة يومًا ما فحينتذ يتأكّد الأمر أو يبطل بالكليةء وكلا الوجهين قد عرض‎ 
البيوثات مع أقارتهن من‎ Jal ما بقع هذا ق ريات القضور المخجويات من‎ Jif, Wad 
إجابة طبائعهن إلى‎ de pig الرجال؛ لضعفهن‎ OS الرجال» وحُب النساء في هذا أثبت من‎ 
مده‎ Smtr مدين: وق ذلك أقول‎ aie aay هذا الشأن»‎ 


BO. E زا ار‎ . SAS ا‎ o 
ب من لم يَّرَهُ طرفي‎ A= من لامَنِي في‎ Ls 
BRAINS في وَضْفٍِ ك لي في‎ Shs al لَقَدْ‎ 
0 75 ا‎ 5 x oS of + 0 Se 
بسوّى الوَصْفٍ؟‎ Lag نة‎ NN a 85 فقل: هَلْ‎ 


وأقول شعرًا في استحسان النغمة دون وقوع العين على العيانء منه: 


قَدْ 6 جَيْش الغْرّام سَمْعي 505 عَلَى مُقَلَتَيَّ Jig‏ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
وأقول أيضًا في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية: 


وَصَفوكَ لي حَتى )15 S525)‏ ما وَصَفوا GL Sale‏ هَذَيَانْ 
فالطبل جلد فارغ» وطذينه يَزتاع منة وَيَفرَّق الإنسّان 


By‏ ضد هذا أقول: 


2 
ر 


فَأَوْضَافٌ gg‏ مُقَصّرَاتَ عَلَى GAM‏ عَنْ 8 الجئان 
وإن هذه الأحوال لتحدّث بين الأصدقاء والإخوان» وعنى أحدث. 


خر 

إنه كان بینی وبين رجل من الأشراف ود وكيد وخطاب كثير وما تراءينا قطء ثم منح الله 
لي لقاءه» فما مرّت إلا abl‏ قلائل حتى وقعت لنا مُنافرة عظيمة ووحشة شديدة متصلة 
إلى الآن» فقلت في ذلك قطعةٌء منها: 


als Rig EE Sis‏ کا Casts Sat‏ فد ريدن بال 


ووقع لي La‏ هذا مع أبي pale‏ بن أبي sole‏ - رحمة الله عليه — فإني كنت له 
على كراهة صحيحةء وهو لي كذلك» ولم يرني ولا isl‏ وكان أصل ذلك LES‏ يُحمل 
إليه عني وإليّ ie‏ ويؤكده انحراف بين أبوينا لتنافسهما LIS Lad‏ فيه من dias‏ 
الملظان ووحافة الذنياء كم GLa Aided‏ يه طاو ل اود الان وصرت له كلك 
إلى أن حال الموت بيننا. وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


Cy fest at 8 woe of 3, 4 .- ع‎ i 
9°39 of 


وَقَدْ EEK‏ أَكْرَهُ منة الجّان وَمَا EAE‏ أَرْمَبُهُ لي أَلِيفًا 
Lad WA SKS‏ الحَبيبَ وَكَانَ aI‏ قَصَارَ LN‏ 


YA 


باب من أحب بالوصف 


3 2 
وهو of‏ و 


وقد GK‏ أَدْمنْ Ge‏ القجيق فصزت أَدِيمٌ إِلَيْهِ الوحِيفًا 


وأما أبى SLE‏ عبد الرحمن بن محمد GPE‏ فكان لي صديقًا مدة على غير رؤية» 
ثم التقينا فتأكّدت المودة واتصلت وتمادت إلى الآن. 


v4 


باب من أحب من نظرة واحدة 


وكثيرًا ما يكون لصضوق Gall‏ بالقلب. من نظرة pulls «Crom puis gry Bsoly‏ 
الواحد مخالف للذي قبل هذاء وهو أن يعشق المرء صورة لا يعلم من هيء ولا يدري لها 


we 
عن ثقة أخيره — سقط عنى اسمهء‎ Glau! حدثنى صاحبنا أبو بكر محمد بن أحمد بن‎ 
وأظنه القاضي ابن الحذاء - أن يوسف بن هارون الشاعر المعروف ا كان‎ 
مجتارًا عند باب العطارين بقرطبة - وهذا الموضع كان مجتمعٌ النساء — فرأى جاريةٌ‎ 
أخذت بمجامع قلبه» وتخلّل حيّها جميعٌ أعضائه» فانصرف عن طريق الجامع وجعل‎ 
يتبعها وهي ناهضة نحو القنطرةء فجازتها إلى الموضع المعروف بالرّبتض. فلما صارت‎ 
IR بين رياض بني مروان - رحمهم الله - المبنية على قبورهم في مقبرة الربض‎ 
فانصرفت إليه فقالت له: مالك‎ Land له‎ dae مُنفردًا عن الناس لا‎ die النهرء نَظرت‎ 
فضيحتي؛‎ Glad تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليّته بهاء فقالت له: دَعْ عنك هذا ولا‎ 
فلا مطمع لك في التيةء ولا إلى ما ترغبه سبيلء فقال: إني أقنع بالنظرء فقالت: ذلك مُباح‎ 
مملوكة؟ قالت: مملوكةء فقال لها: ما اسمك؟ قالت:‎ al S53) لك» فقال لها: يا سيدتىء»‎ 
أنت؟ فقا له: علمك والله يما في السماء السابعة أقرب إليك مما سألت‎ aly خلوة» قال:‎ 
عنه» فدع المحال؛ فقال لها: يا سيدتيء وأين أراك بعد هذا؟ قالت: حيث رأيتّنى اليومَ في‎ 
مثل تلك الساعة من كل جمعة, فقالت له: إما أن تنهض أنت وإما أنهض أناء فقال لها:‎ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


انهضي في حفظ «itl‏ فنهضت نحو القنطرة ولم يمكنه اتباعها؛ لأنها كانت تلتفت نحوه 
لترى أيسايرها أم لاء فلما تجاوزت باب القنطرة أتى يقفوها فلم يقع لها على مسألة. 
قال gol‏ عمر» وهو يوسف بن هارون: فوالله لقد لازمت باب العطّارِين والؤيض من 
ذلك الوقت إلى الآن» فما وقعت لها على nd‏ ولا أدري أَسَماءٌ كَحَستها أم أرض بلعتهاء 
وإن في قلبي منها لأَحَنّ من الجمر. وهي خلوة التي يتغزَّل بها في أشعاره. 
ثم وقع بعد ذلك على خَبرها بعد dha,‏ في سببها إلى سَرَقسطة في قصة طويلة. 
ومثل ذلك كثيرء By‏ ذلك أقول قطعةء منها: 


sS ا‎ Sill لوغ‎ lt od Se عبد‎ 
سَاعَةَ الظر‎ gis إِيْصَارِي ري 5515 العَهْدٍ‎ ar] all al 


والقسم الثاني مخالف GLU‏ الذي يأتي بعد هذا الباب إن شاء الله» وهو أن يعلق 
الوط فن Saree‏ جارية معروفة الاسم والمكان واكّنشأ ولكن التفاضل يقع في هذا 
في سرعة الفناء وإبطائه» فمن أحب من نظرة واحدة وأسرع العلاقة من لمحة خاطرة؛ 
فهو دليل على قلّة الصبرء Ads‏ بسرعة السلوء وشاهد الظرافة والمللء وهكذا في جميع 
الأشياء Lge nol‏ نموًا أسرعها FL‏ وأبطؤها حدونًا أبطؤها نفادًا. 


خبر 

a‏ لأعلم فتّى من أبناء GER‏ ورأته امرأة سرية النشأةء عالية المنصبء غليظة الحجابء 
وهو مُجتازء ورأته في موضع تَطلعٌ منه كان في منزلهاء فعلقته وعلقهاء وتهاديا المراسلة 
زمانًا على أرق من حد السيفء ولولا أني لم أقصد في رسالتي هذه GAS‏ الحيل وذكر 
المكائد Sug‏ مما صم عندي أشياء تحير اللبيب وتدهش العاقل. أسبل الله Lisle‏ ستره 
وعلى جميع المسلمين بِمَنَّه وكفانا. 


۲۲ 


باب من لا يحب إلا مع المطاولة 


وهن الان yo‏ :لا Aad‏ مه إلا يعن طول المحافتة) وككين BsaLtdl‏ ومفادي ان 
وهذا الذي يوشك أن يدوم ويثبت ولا chad‏ فيه So‏ الليالي» فما JSS‏ عسيرًا لم يخرج 
يسيرًا. وهذا هي وقد ele‏ في الأثر أن ن الله عز وجل قال للروح - حين أمره أن يدخل 
جسد آدم وهو فخَّار Oks‏ 555 6 ادحل كرمًا واخرّج LAS‏ حُدّثناه عن شيوخنا. 
ولقد رأيت من أهل هذه الصفة من إن Gust‏ من نفسه بابتداء هوّىء أو توّجّس من 
استحسانه She‏ إلى بعض الصور؛ استعمل الهجر وترك الإلمام لتلا يزيد ما يجد فيخرج 
الأمر عن يدهء lads‏ بين العَير والَرّوان. وهذا يدل على لُصوق الحُب بأكباد Jal‏ هذه 


G9‏ عام 


الصفةء وأنه إذا تمكن منهم لم يُحَلَ أبدًا. By‏ ذلك أقول قطعةًء منها: 
سَأبعدُ عَنْ دواعي SAI‏ إِنّي رَأَيْتُ الحرْمَ dhe Je‏ الرّشِيد 
251 الكت gil dish‏ نع كله فتن ااال ود 
ا qlee‏ ا فى حلق العزور 
Jas wi Meee Tyee‏ فنا ين ge‏ الوه 
وإني LLY‏ العجب من كل من يدعي أنه يحب من نظرة واحدة: ولا أكاد أصدقهء 
ولا أجعل Yad‏ ضربًا من الشهوةء Lely‏ أن يكون في ظني متمكتا من صميم الفؤاد نافذا 
في حجاب القلب فما أُقدّر ذلك gual Ley‏ بأخشاقي حب قط إلا مغ الزمن الطويل» ويعد 
ملازمة الشخص لي bas‏ وأخذي معه في كل de‏ وهزلء وكذلك أنا في السلى والتوقيء 
فما نسيت oly 8 Jy‏ حَنيني إلى كل age‏ تقدّم لي eal‏ بالطعام؛ ويُشرقني 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


بالماء - وقد استراح مَن لم تكن هذه صفته — وما Gad Lille‏ قط بعد معرفتي به 
ولا أسرعت إلى الأنس بشيء قط Jo)‏ لقائي له» وما رغبث في Jade‏ إلى سوب مخ 
أسبابي مذ كنت لا أقول في الألّاف والإخوان وحدهم» لكن في كل ما يستعمل الإنسان من 
ملبوس ومركوب ومطعوم وغير ذلك» وما انتفعث بعيش ولا فارقني الإطراق والانفلاق 
مذ ذقت طعم فراق الأحبةء وإنه AA!‏ يعتادني وولوع pa‏ ما lay‏ يَطْرُقني» ولقد 
(ads‏ تذكري ما مَخى IS‏ عيش استأنفه. وإني لقتيل الهموم في عداد الأحياء ودفين 
الأسى بين أهل الدنيا. والله المحمود على كل حال لا Wall‏ هو. By‏ ذلك أقول شعرّاء منه 


Las; ارتيا‎ pees 2855 XG 
عفادا‎ § Seals اهتراج‎ Jobs 
وَازْدِيَادُهَا‎ Ws is ينا‎ eb 
قريب معادمًا‎ cs م سَرِيعًا‎ i 
مَنِيعٌ إلى کل الغُرُوس انْقيّادُهَا‎ ate 

قَلَيْسَتْ mes‏ أن تَجُودَ Laslge‏ 


مَحَبَّةُ صِدْقٍ لَمْ تَكُنْ بنْتَ سَاعَة 
ists‏ عَلَى des‏ سَرَتْ billy‏ 
eR eer‏ 
A533‏ ذا أنا 655 كل بشأة 
sists‏ أَرْضُ She‏ صليبة 
فعا حملت هذه دنه esate‏ 


و ی ees Ny CU‏ نوكه الكل هذا مالف تقول السطن فصوو الزسيالة: 
all |‏ اتصال بين الرس ى,أصلغالها الاي بل هر موكد Wake 583 tal‏ أن 
النفس في هذا العالم الأدنى قد غمرتها الحُجب» ولحقتها الأغراضء وأحاطت بها الطبائع 
الأرضية الكونية» فسترت كثيرًا من صفاتها وإن كانت لم تحله» لكن حالت دونه قلا 
يُرجَى الاتصال على الحقيقة إلا بعد التهيق من النفس والاستعداد له» ويعد إيصال 
المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقهاء ومقابلة الطبائع التي خفيت مما يُشابهها من طبائع 
المحبوب» فحينئذ يتصل اتصالًا صحيحًا بلا مانع. ۰ 

وأما ما يقع من أول وهلة ببعض أعراض الاستحسان الجسدي» واستطراف البصر 
الذي لا يجاوز الألوان» فهذا سر الشهوة ومعناها على الحقيقةء فإذا غلبت الشهوة 
وتجاوزت هذا الحدء ووافق الفصلَ اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع النفس 
ا ل SEO‏ 
متغايرين» فإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا LET‏ وهي على المجاز تسمى محبةٌ لا 
على التحقيق. وأما نفس Gall‏ فما في اليل به فضل يصرفه من أسباب دينه lang‏ 
فكيف بالاشتغال بحب ثان. By‏ ذلك أقول: 


ve 


باب من لا يحب إلا مع المطاولة 


0 عو 


: في SSI Joel‏ 
سن ولا أ basi‏ اون at‏ 


3 غير 7 a‏ ا مدان 
3,485 من عنده 0 


2 


\ 


دب yet‏ کی ان نما sll,‏ 


من أهل الجِدٌ والحسب والأدب كان يبتاع الجارية وهي سالمة 


5 


Lely iat Us‏ ليس يذْرِي 
فَكَدَا القَلْنُ Sols‏ لَيْسَ ees‏ 
دة ڏو شك 


هو في Abb‏ المَوَدّة ڏو 


1355 الدّيْنْ Lely‏ مُسْتَقِيمْ 


وإني لأعرف فتّى من 


الوق Ba‏ خا کو ee Cals‏ له تقلة (hla BAS‏ كافك فوقو ails‏ 
كان لا يفارقه» ولا سيما مع النساءء فكان لا يلبث إلا يسيرًا ريثما يصل إليها بالجماع 
ويعود ذلك الكره tae‏ مفرطًاء وكلقًا زائدّاء واستهتارًا مكشوفًاء ويتحول الضجر لصحبته 
ضجرًا لفراقه. صحبه هذا الأمر في عدة منهنء فقال بعض إخواذ ني: فسألته عن ذلك 
opie‏ شهوتها وربما 

ثنت وإنزالي وشهوتي لم ينقضيا day‏ وما فترت بعدها قطء als‏ لأبقى بمُنتي بعد 
انقضائها الحين الصالح» وما لاقى صدري صدر امرأة قط عند الخلوة إلا عند تعمدي 


فتبسم نحوي وقال: إذن aly‏ أخبرك؛ أنا أبطأ الناس إنزالًا, تقذ 


المعانقة» وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخري. 
فمثل هذا وشبهه إذا وافق أخلاق النفس sly‏ المحبة؛ إن الأعضاء الحسّاسة مسالك 


إلى النفوس ومؤديات نحوها. 


باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها 
غيرها مما يخالفها 


واعلم — أعرَّك الله - أن GAll‏ حكمًا على النفوس ماضياء وسلطانًا قاضيًاء وأمرًا لا 
يخالفء وحدًا لا يُعصىء وملگا لا يُتعدّى. وطاعةٌ لا تصرف» ونفادًا لا يُرد؛ وأنه ينقض 
coll‏ يحل ابرم ويُحلّل الجامد» Jabs‏ الثابت» dais‏ الشغافء Jody‏ الممنوع. ولقد 
شاهدت FAS‏ من الناس لا همون في تمييزهم,» ولا GLAS‏ عليهم سقوط في معرفتهم, 
ولا اختلال بحسن pa bid!‏ ولا تقصير في حَدْسهمء قد وصفوا أحبايًا لهم في بعض 
صفاتهم بما ليس بمُستحسن عند الناس» ولا jaye‏ في الجمال» فصارت هجّيراهم, 
diac,‏ لأهوائهم» ومنتهى استحسانهم. ثم مضى أولئك Le]‏ بسلو أى CxS‏ أو هجر, أو 
بعض عوارض الحبء وما فارقهم استحسان تلك الصفات ولا بان عنهم تفضيلّها على ما 
هو أفضل منها في الخليقةء ولا مالوا إلى سواهاء بل صارت تلك الصفات الُستجادة عند 
الناس مهجورةً عندهم» وساقطة لديهم إلى أن فارقوا الدنيا وانقضت أعمارهم» Gare‏ 

منهم إلى من فقدوهء وألفة لمن صحبوه. 

وما فول إن ذلك كان O O O E O‏ 
سواه» ولا يقولون في Eb‏ عقدهم بغيره. وإني لأعرف من كان في جيد حبيبه بعض 
ال أغية نول cle‏ معن ذلك واعر ف Gua‏ كان das ais Cul‏ 
able‏ إلى القصّر فما Sal‏ طويلةٌ بعد هذاء وأعرف أيضًا من هوّى جاريةٌ في فمها فَوَه 
لطيف» فلقد كان يتقذّر كل فم صغير delay‏ ويكرهه الكراهية الصحيحة. Lag‏ اضف 
عن مَنقوصي الحظوظ في العلم والأدب» لكن عن أوفر الناس قسطًا في الإدراك» وأحقهم 
باسم الفهم والدّراية. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


Je,‏ أخبرك أني duel‏ في صباي جاريةٌ لي شقراء الشعر» فما استحسنتٌ من ذلك 
لوقه وك نز اليو الى أنه على الشمس أو على صورة الحسن نفسه. وإني لأجد هذا 
في أصل تركيبي من ذلك الوقتء لا eS‏ واه :ولا هي See‏ وهذا 
العارض بعينه عرض لأبي - رضي الله عنه — Yes‏ ذلك جرى إلى أن وافاه أجلّه. 

pgs cpgie palill ولد‎ Lense Ly — dil agen) — clare اة لقا بى‎ Lal; 
من‎ Gals مجبولون على تفضيل الشقرة؛ لا يختلف في ذلك منهم مختلفء وقد رأيناهم‎ 
دولة الناصر إلى الآن فما منهم إلا أشقر؛ نزاكًا إلى أمهاتهم. حتى قد صار‎ Gal رآهم من‎ 
حاشى سليمان الظافر - رحمه الله — فإني رأيته أسود اللمّة واللحية.‎ ald ذلك فيهم‎ 

Lely‏ الناصر والحكم المستنصر - رضي الله عنهما — فحدثني الوزير أبي - رحمه 
الله — وغيره أنهما LIS‏ أشقرّين أشهلينء وكذلك هشام المؤيّه ومحمد المهدي» وعبد 
الرحمن المرتضى - رحمهم الله — فإني قد رأيتهم مرارًاء ودخلت عليهم فرأيتهم شقرًا 
yd‏ وهكذا أولادهم وإخوتهم وجميع egw lil‏ فلا أدري أذلك استحسان مركت في 
جميعهم al‏ لرواية كانت عند أسلافهم في ذلك فجروا عليها. وهذا ظاهر في شعر عبد الملك 
بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن أمير المؤمنين الناصرء وهو المعروف بالطليقء 
وكان اشع اهل Beale‏ وما Sxl‏ كول فا غو da‏ رايع itll‏ 

وليس العجب فيمن Kad Gal‏ ثم لم يَصحبه ذلك في سواهء فقد وقع من ذلكء 
ولا فيمن طبع مذ كان على تفضيل الأدنى» ولكن فيمن كان ينظر بعين الحقيقة ثم 
علب عليه هوى عارص بعد طول بقائه في الجماعة؛ فأحاله عما age‏ نفسّه حوالةٌ 
صارت له sb‏ وذهب طبعه الأول وهو يعرف فضل ما كان عليه gl‏ فإذا رجع إلى 
نفسه وجدها QE‏ إلا الأدنى» فأعجب لهذا التغلب الشديد والتسلط العظيم» وهو أصدق 
المحبة حقاء لا من يتحلّى بشيّم قوم ليس منهم» ويدّعي غريزةً لا تقبله» فيزعم أنه يتخيّر 
من يحب. أما لو شغل الحب بصيرته وأطاح فكرته وأجحف بتمييزه؛ لحال بينه وبين 
sail‏ والأركنات وف ذلك أقول din Aad‏ 


Se ike الغيدُ في‎ Lal ee ra ee 
Stas Joa بِحُجَّة حَقَهَا في‎ SS وَكَانَ مُنْبيسطًا في فَضْلٍ‎ 
إِنْسَانُ‎ Jal سَاكِرَةٌ لا 355 الحْسْنَّ فيها‎ Sikes المَهَا ويها‎ ol 


وُقصٌ فَلَيْسَ بها عَذْقَاءُ وَاحِدَةَ وَمَلَ 315 بطُولٍ الجيدٍ بُعْرَانُ؟ 


YA 


باب من dive Gal‏ لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 


يَقولٌ: إِنَّ وات الطُول a‏ 


Klas‏ لَهُمْ: gill hs‏ رَانَهَا عَنْدِي 
Joos ho‏ في see gat‏ 
ولَوْنَ pos‏ الزَاهِرَاتِ عَلَى البّعْد؟ 
مُفَضْلٍ جرم os pal‏ مشود 

وَلِيْسَةُ Lay! sks Jb‏ مُحَّْد 


فوش م لا سَبِيلَ إِلَى الرّشْدِ 


۳۹ 


re 3 Le Sf‏ 0 3 م 
واج كان فى مححوية فوه 


SIS SUS‏ في مَحبوپه قصٌَّ 


وأقول أيضًا: 


يَعِيبُونَهَا gale‏ بشقرة شَعْرِمَا 
يَعِيبُونَ S51‏ الور 2805 di‏ 
وَمَلْ SIE‏ لَوْنَّ التّرْجس GARI‏ عَايْبٌ 
وَأَبْعَدُ gid‏ الله منْ Ss UE‏ 
به و افيف اران امل متم 


حت الرَّايَاتٌ سودًا تَيَقنت 


باب التعريض بالقول 


ولا بد لكل مَطلوب من مدخل dil)‏ وسبب يُتوصّل به نحوه» فلم ينفرد بالاختراع دون 
واسطة إلا العليمُ الأول Jo‏ ثناؤه. فأول ما يستعمل lb‏ الوصل وأهل المحبة في كشف 
ما يجدونه إلى agtiel‏ التعريض بالقول؛ إما بإنشاد شعرء أو بإرسال fis‏ أو تعمية 
بيت» أو طرح لغزء أو تسليط كلام. 

والناس يختلفون في ذلك على قدر إدراكهم» وعلى حسب ما يرونه من أحبتهم من 
نفار أو أنس أو فطنة أو بلادة. وإني لأعرف من ابتداً كشف محبته إلى من كان يُحب 
بأبيات قلتها. فهذا وشبهه يَبتدئ به الطالب للمودةء فإن رأى Lick‏ وتسهيلًا cal‏ وإن 
يُعاين Ge Lad‏ هذه الأمور في حين إنشاده لشيء مما ذكرناء أو إيراده لبعض المعاني 
الذن bods‏ فافتظارة اللكوات: of als Lal‏ مهيكة الوضة والدركات لوقف ony‏ الجا 
واليأس هائل» وإن كان RSE Neuss Gas‏ الأمل أو انقطاعه. 

ومن التعريض بالقول: جنس ثانء ولا يكون إلا بعد الاتفاق ومعرفة Gall‏ من 
وبكلام يظهر لسامعه ine die‏ غير ما يذهبان aul]‏ فيجيب السامع dic‏ بجواب غير 
ما | sity‏ إلى 5a‏ حسب ما يتأدّى سمعه» ees‏ إلى يضق وقد 
وأعين بذكاء ومد بتجربة, aa‏ ا yT‏ 
المجيدء فهنالك لا خفاء عليه فيما يريدان. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


وأنا أعرف Aa‏ وجاريةٌ Lis‏ يتحابان» فأرادها في بعض [gles‏ على بعض ما لا 
يجملء فقالت: والله لأشكونك في SU‏ علانيةٌ ولأفضحنك فضيحةٌ مستورةً. فلما كان بعد 
أيام حضرت الجاريةٌ مجلس بعض أكابر الملوك وأركان الدولة وأجلٌ رجال الخلافة 
وفيه ممن يُتوقى أمره من النساء والخدم Sue‏ كثير» By‏ جملة الحاضرين ذلك الفتى؛ 
لأنه كان بسبب من الرئيسء وفي المجلس Glide‏ غيرهاء فلما انتهى الغناء إليها سوّت 
عودهاء واندفعت تغني بأبيات قديمة, وهي: 


غَرَالُ قَدْ حَكَى 545 التَمَام گشَمُس قد S185‏ مِنْ عَمَام 
سَبَى قَلْبِي Say vale BLL‏ الغضن في حُسْنٍ القَوَام 
Gadd‏ خضوع صب مستکين لَهُ وللت اا 
فَصِلْنِي يا فَدَيْتْكَ في NG‏ مَمَا أَهْوَى Sey‏ في حَرَام 


55 SS من ظَالِمٍ‎ SSI alk Si; 
Add SAK سوّى المَشْكُوٌ ما‎ GE يَدْرِ‎ al مَا بها‎ S885 


ty 


باب الإشارة بالعين 


ثم يتلو التعريض بالقولء إذا وقع القبولٌ والموافقة الإشارة بلحظ العين» وإنه ليقوم 
في هذا المعنى المقامَ المحمودء ويبلغ المبلغ العجيبء ويُقطّع به ويُتواصلء ويُوعد sagas‏ 
وينتهر ويبسطء ويُؤْمر edits‏ وتّضرب به الوعود ths‏ على الرقيب» ويضحك ويحزن, 
leis Sluis‏ ويُمنع ويُعطى. 

ولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هيئة اللحظ لا يُوقف على تحديده إلا بالرؤية. 
ولا يُمكن تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه» Lily‏ واصف ما تيسر من هذه المعاني: 
فالإشارة بِمُؤْخّر العين الواحدة لهي عن الأمرء وتفتيرها إعلام بالقبول» وإدامة نظرها 
دليل على التوجع والأسف» وكسر نظرها آية الفرح. 

والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديد» وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها de pus‏ 
تنبيه على مشار إليه. 

والإشارة الخفيّة بمؤخر العينين كلتاهما سؤال» وقلب الحدقة من وسط العين إلى 
الوق بسرعة dale‏ المنع» وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهي ale‏ وسائر ذلك لا 
يدرك إلا بالمشاهدة. 

واعلم أن العين تنوب عن الرسلء chads‏ بها المرادء والحواس الأربع أبواب إلى القلب 
ومنافذ نحو النفسء والعين أبلغهاء وأصحها As‏ وأوعاها Slee‏ وهي رائد النفس 
الصادق» ودليلها الهاديء ومرآتها SILT‏ التي بها دقف على الحقائقء وتميّز الصفاتء 
وتفهم المحسوسات» وقد قيل: ليس all‏ كالمعاين. وقد ذكر ذلك أفليمون ols‏ 
الفراسةء وجعلها مُعتمده في الحكم. ويحسبك من قوة إدراك العين أنها إذا لاقى شعاغها 
شعاعًا مجلرًا صافيًا؛ Lol‏ حديدًا مفصولًا أو زجاجًا أو cle‏ أو بعض الحجارة الصافية, 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


أو سائر الأشياء المجلوة البراقة ذوات الرفيف والبصيص واللمعان» يتصل أقصى حدوده 
بجسم GAS‏ ساتر متاع كدرء انعكس شعاعُها؛ فأدرك الناظرُ نفسّه ومازها عيانًا. 

وهو الذي ترى في المرآةء فأنت حينتذ كالناظر إليك بعين غيرك. ودليل عيانىٌ على 
هذا أنك تاخز رافق كرك alae‏ إحهداهما بينيتك كلف راسف رالاس يسارك 
قبالة وجهكء ثم تزويها Sal‏ حتى يلتقيان ALLL‏ فإنك ترى قفاك وكلّ ما وراءك» 
وذلك لانعكاس ضوء العين إلى ضوء المرآة التى خلفك؛ إن لم تجد منفدًا في التى بين 
يديه Uy‏ لم aay‏ ورا هده pail Mie QUI‏ إلى ها قابلة Go‏ الجسم Shy‏ كان 
صالح غلام أبي Glau!‏ النظام خالف في الإدراك. فهو قول ساقط لم يوافقه عليه أحد. 

ولو لم يكن من فضل العين إلا أنَّ جوهرها أرفع الجواهر وأعلاها مكانًا؛ لأنها نورية 
لا تدرّك الألوان بسواهاء ولا شيء أبعد مرمّى ولا أنأى GE‏ منها؛ لأنها تدرك بها أجرام 
الكواكب التي في الأفلاك البعيدة» وترى بها السماء على شدَّة ارتفاعها وبُعدهاء وليس 
ذلك إلا لاتصالها في طبع خلقتها بهذه BLL!‏ فهي تدركها وتصل إليها بالنظرء لا على 
قطع الأماكن والحلول في المواضع وتنقل الحركات. وليس هذا لشيء من الحواس مثل 
الذوق واللمس لا يُدركان إلا بالمجاورة» والسمع والشم لا يُدركان إلا من قريب» ودليل 
على ما ذكرناه من النظر أنك ترى الُصوّت قبل plow‏ الصوت» وإن تعمّدت إدراكهما 
Las‏ وإن كان إدراكهما واحدًا لما تقدّمت العينْ السمع. 


٤ 


باب المراسلة 


ثم يتلى ذلك إذا امتزجا المراسلة بالكتب» وللكتب آيات» ولقد Suh,‏ أهل هذا الشأن 
يُبادرون لقطع الكُتبء وبحلها في الماءء وبمحو أثرهاء G58‏ فضيحة كانت بسببٍ كتاب. 
وفي ذلك أقول: 

Sue‏ علي ths all‏ كتابكُم ولكِنّهُ لَمْ يُلْفَ للود قاطِع 

EK‏ أن USS‏ وتاك god‏ متاد قن القع JEM‏ تَابع 

eS‏ من GUS‏ فيه Gass Sted aly ds iss‏ الأّصَابع 


وينبغي أن يكون شكل الكتاب ألطفّ الأشكال» وجنسه Abel‏ الأجناس. ولعمري إن 
الكتاب اسان في بعض الأحايينء إما لحصر في الإنسانء وإما لحياء وإما لهيبة. نعم 
حتى Sf‏ لوصول الكتاب إلى المحبوب وعم لحب أنه قد وقع بيده ورآه Sill‏ يجدها المحب 
عجيبة تقوم مقام الرؤية» وإن لرد الجواب والنظر إليه سرورًا Saas‏ اللقاءء ولهذا ما 
ترى العاشق يّضع الكتاب على عينيه وقلبه ويُعانقه. ولعهدي ببعض Jal‏ المحبة» ممن 
كان يدري ما يقول ويحسن الوصف ويعبّر عما في ضميره بلسانه عبارة sists Bue‏ 
النظر» ويدقق في الحقائقء لا gag‏ المراسلة وهو مُمكن الوصل قريبٌ الدار أتي الزارء 
ووفك آنها anal saly Bill agony‏ عن LLL yaar‏ الوضعاء أنه كان يضم كناب 
محبويه على إحليلهء وأن هذا النوع من الاغتلام قبيح» pds‏ من الشيق فاحش: 
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وأما all Jac‏ بالدّمع فأعرف مَن كان يفعل ذلك ويٌُقارضه محبوبه يسقي الحبر 


isla G85 Lge Gai 
لَيْسَ في الود خَائِنا‎ Coe dla 


فَيَا مَاءَ che‏ قَنْ مَحَوْتَ المَحَاستًا 


Usb Bail 531 بِدَمْعِي‎ ls 


بالرّيق. Bs‏ ذلك أقول: 
Les‏ رَالَ مَاءُ Gul‏ يَمْحُو سُطُورَهُ 
غَدَا بدْمُوعِي U3)‏ الحَظ بَيْثَنا 


خر 


ولقد Gall Sts Sul,‏ إلى محبوبهء وقد abd‏ في يده بسكين له فسال الدم» واستمد منه 
وكتب به الكتاب oat‏ ولقد cul,‏ الكتاب بعد جُفوفه فما شككت أنه بصبغ CUI‏ 


ا 


باب السفير 


ويقع في call‏ بعد هذاء بعد خلول الثقة وتمام الاستئناس» إدخال السفير» ويجب 
Gye‏ وار StL cule‏ واستفراهه وى دلبل عقل assis cect‏ جياه casas‏ وده 
وفضيحته؛ بعد الله تعالى» فينبغي أن يكون الرسول ذا هيئةء حاذقًا يكتفي بالإشارة 
ويُقرطس عن الغائب» ويُحسن من ذات نفسه» ويّضع من IRE‏ ما أغفله dics‏ ويؤدي 
إلى الذي أرسله كل ما يشاهد على وجهه كأنما كان للأسرار حافظاء وللعهد Gay‏ قنوعًا 
ناصمًا. ومن تعدَّى هذه الصفات كان oy pd‏ على dick‏ بمقدار ما نقصه منها. By‏ ذلك 
أقول dis jad‏ 


= ear ee o 5 00 ak 1 وو‎ = - yi ee 

رَسُولُكَ سَيْفَ في يَمينِكَ فَاسْتَحِدْ حُسَامًا وَل تَصْرِبْ يه قَبْلَ صَقَلِهِ 
erm a We ae‏ 20 دو 8 ay a ee ae‏ 
فَمَنْ db‏ دا Gia‏ كَهَام 05a‏ يَعُولٌ عَلَى alga din inal‏ 


وأكثر ما يستعمل الْمُحبُون في إرسالهم إلى من يُحبونه إما خاملًا لا يبه لهء ولا 
يُهتدّى للتحفظ منه؛ لصباه أو لهيئة رثةء أو بذاذة في طلعته. 

وإما جليلًا لا تلحقه الظّنن clad‏ يُظهرهء أو لسن عالية قد بلغها. وما أكثر هذا 
في celal‏ ولا سيما ذوات العكاكيز outa‏ والتَّوبِين الأحمرين. وإني لأذكر بقرطبةٌ 
التحذيرَ للنساء المحدّثات من هذه الصفات حيثما رأينها. 

أو ذوات صناعة يقرّب بها من الأشخاص؛ فمن النساء كالطبيبة والححّامة والسراقة 
والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمعلمة وامستخدمة والصناع في المغزل 
والنسيج وما أشبه ذلك. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


أو ذا قرابة من المرسّل إليه لا يشح بها عليه. فكم aris‏ سهّل بهذه الأوصافء 
وعسير pid‏ وبعيد قَرُب. وجَمُوح أنس! وكم داهية دهت الحُجب المصونةء والأستار 
الكثيفةء والمقاصير المحروسةء والسدد المضبوطةء لأرياب هذه النعوت! ولولا أن أنبه 
عليها لذكرتهاء ولكن لقطع النظر فيهاء وقلة الثقة بكل واحدء والسعيدٌ من وعظ بغيرهء 
وبالضد تتميز الأشياء. أسبل الله علينا leg‏ جميع المسلمين ستره» ولا أزال عن الجميع 
ظل العافية. 


خر 


وإني لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامة مودّبةء ويُعقد الكتاب في جناجها. By‏ ذلك 
أقول قطعةء منها: 


5 ا رح موا و‎ eee lc 8 وه انق‎ eee 
فی وام ا‎ dh اکا وای‎ Al] وھا کی‎ 


۸ 


باب طي السر 


ومن بعض صفات الحُب SLES‏ باللسان» وجحود Gall‏ إن Sie‏ والتصنع بإظهار 
الصبر, وأن يُرى أنه YS Slade‏ ويأبى Full‏ الدقيق» S65‏ الكلف المتأججة في الضلوع إلا 
ظهورًا في الحركات والعينء ودبيبًا كدبيب النار في الفحم» والماء في يبيس all‏ وقد يُمكن 
النّمويه في أول الأمر على غير ذي الحسٌ اللطيفء وأما بعد استحكامه فمحال. وريما 
يكون السبب في الكتمان تصاون Gall‏ عن أن Quad‏ نفسه بهذه السمة عند الناس؛ لأنها 
بزعمه من صفات أهل البطالةء فيفر منها ويتفادى. وما هذا وجه التصحيح» فبحسب 
المرء المسلم أن Gay‏ عن محارم الله Se‏ وجل التي lash‏ باختياره ويُحاسب عليها يوم 
القيامة. 

Lely‏ اشتخسان und!‏ وتمكن الحب فطبع لا يُؤمر به ولا يُنهى عنه؛ إذ القلوب 
بيد مُقلبهاء ولا يَلْزْمه غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب» وأن يعتقد 
الصحيح cals‏ وأما المحبة فخلقة وإنما يملك الإنسان حركات جوارجه المكتسبة. وفي 
ذلك أقول: 
وَسَيّانَ gute‏ فيك لاح وَسَاكت 


24 يَعْرِفوا الهَوَى دي‎ al فيك‎ SLES ah 


Ze 


Gils‏ عَلِيمٌ 1a AIL‏ قات 
ie‏ 633 ِلْمرائِينَ ماقت 
وهل bee‏ في مخگم Soul Sul‏ 
مَجيئي Gill a5)‏ وَالوَجَهُ اهت 


سَوَاءٌ لَعَمْرِي جَاهِرٌ او مُخَافت 


يَعَولُونَ: جَائَيْتَ النَصَاوْنَ dle‏ 
فَقَلْتُ لَهُمْ: هَدَا الرّيَاءُ بِعَيْنه 
إا Laps ails! al‏ أتقي به 

Ba‏ أبالق في aad!)‏ قزل لاثم 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


وَمَلْ يَلْرَمُ الإِنْمَانَ إل احْتِيَايُةُ؟ة وَهَلْ LAK BAIN GLE,‏ صَامت؟ 


خبر 

وإني لأعرف بعص من امتّحن بشيء من هذا فسكن الوجِدٌ بين جوانحه؛ فرام جَحْده 
إلى أن غلظ GA‏ ورف ذلك في شمائله Gs‏ تعرّض للمعرفة ومن لم يتعرض. وكان 
مَن عرض له بشيء 4953 وقبّحهء إلى أن كان مَن أراد الحظوة لديه من إخوانه يُوهمه 
تصديقه في إنكاره» وتكذيبَ من GB‏ به غير ذلك» Jud‏ بهذا. ولعهدي به Lag‏ قاعدًا 
ومعه بعض من كان يَعرض له بما في ضميره» وهو ينتفي GLE‏ الانتفاءء إن اجتاز Logs‏ 
الشخص الذي كان pg‏ بعلاقته, فما هو إلا أن وقعت عينه على محبوبه حتى اضطرب 
وفارق هيتته الأولىء واصفر لونه» وتفاوتت معاني كلامه بعد خسن تثقيف» فقطع كلامّه 
ا را ها د 1 30 
تظنون» عدر من de‏ وعدّل من عدّل. ففي ذلك أقول شعرّاء منه 


مَا عاش إلا لأنّ المَوْتَ dS‏ مما يَرَى تَبَارِيحَ Gud!‏ فيه 


By 8‏ 4 کد eG ae‏ و 
دموع الصبٌ تنسفك Sins‏ الصب ينهتك 
Se ee ke 6‏ ا يدف 
Oh Gas thd 445 3 olan Sis‏ 
ت عر و و 


His الرّأي‎ OL ult فيا أَصْحَابَنَا ة‎ 
Soe Ge دا أكَاتِمُةُ وَمَالِى‎ as el 


وهذا إنما يَعرض عند مُقاومة طبع الكتمان والتصاون لطبع Gall‏ وغلبته» فيكون 
صاحبه متحيّرًا بين نارين محرقتين. وربما كان سبب الكتمان إبقاء المحب على محبوبه» 
ols‏ هذا لمن Us‏ الوفاء وكرم الطبع. By‏ ذلك أقول: 


تن ال Qe 5 ER A‏ قد Fos‏ الات و واه 
دَرَى الناس اني فتى عاشق كيب pire‏ ولكن بمَن 


باب طي السر 


إا عَايَنُوا حَالَتِي أَيْقَنُوا وَإِنْ نشوا رَجَعُوَا ة في cal‏ 
IE Obs pate ta Ee‏ 

ahs‏ حَمَام عَلَى أَيْكَةِ call pee‏ في څل ا 
LG‏ بِنَجْوَاهُ أَْمَامُنًا tgs‏ مُسْتَعْجِمْ bs alas‏ 
54,85 بالله ب gill pe‏ فى Coole dhs U2‏ الوَسَنْ 
وَمَيْهَاتَ دُونَ gall‏ حَاوَلُوا SS‏ العُقولٍ 2585 الفِتَنْ 


or 7 


243 بدا في اتاج الشكوك Gh,‏ كقطع وقطع EBS‏ 


by‏ كتمان السر أقول قطعةء منها: 


EIS sie pont‏ کل به BS‏ إذنْ Sal J‏ رَيْبُ المئون له 


5 


ail في الهَوَى‎ Ada 3954 LS ا كما‎ Ere ECE 


Lays‏ كان Guu‏ الكتمان توقي Gall‏ على نفسه من إظهار سره لجلالة قدر 
اا 


٠. 
~. 
a 


ولقد قال بعض الشعراء بقرطبة شعرًا تغزل فيه بِصُّبْح Al‏ الوب - رحمه الله - فغنّت 


خبر 
وغل مدل هذا sant fad‏ اين كقيت: واسقتضال آل تغرف والتسطيل agate‏ آلا eddies‏ 
بواحد منهم IAT‏ حتى كان Law‏ لهلاكهم وانقراض بيتهم» فلم يبق منهم إلا الشريد 
الضال. وكان سبب ذلك تغزله بإحدى بنات الخلفاء. ومثل هذا كثير. 

ويحكى عن الحّسن بن هانئ أنه كان GAs Lado‏ محمد بن هارونء المعروف بابن 
زبيدة» وأحس منه ببعض ذلك فانتهره على إدامة النظر إليه» فذكر عنه أنه كان لا يقدر 
أن يديم النظر إليه إلا مع غلبة Saal!‏ على محمد. وربما كان سبب الكتمان ألا 28g‏ 
المحبوبٌ أو يُثفر به. فإني أدري OS‏ كان محبويه له سكنًا وجليسًاء لو باح بأقل سبب 


ه١‎ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


من أنه يهواه لكان منه مناط الثريا قد تعلّت نجومها. وهذا ضرب من السياسةء ولقد 
كان Ale‏ من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلى فوق الغاية وأبعد النهاية. فما هو 
إلا أن باح إليه بما يجد؛ فصار لا يصل إلى التافه اليسير مع التيه ودالّة الحب وتمنع 
الثقة بملك الفؤادء وذهب ذلك الانبساط: ووقع التصنّع والتجنِّيء فكان ULF‏ فصار Nise‏ 
has‏ فعاف سيراه ولق زان ف توه شيك إل أن اة اتوي د ا ر إلا 
الطيف» ولانقطع القليل والكثيرء ولعاد ذلك عليه بالضرر. 

وربما كان من أسباب الكتمان الحّياء الغالب على الإنسان» وربما كان من أسباب 
الكتمان أن يرى Gall‏ من gins‏ انحرافًا وصدًاء ويكون ذا نفس ALI‏ فيستتر بما 
يجد WA‏ يشمت به gue‏ أو يريهم ومن Gas‏ هوانَ ذلك عليه. 


o۲ 


باب الإذاعة 


وقد تَعْرض في الحْب الإذاعة» وهو من مُنكر ما يحدّث من أعراضه»ء Ugly‏ أسباب منها: 
أن يُريد Gale‏ هذا الفعل أن Gis Go‏ المحبين» ويدخل في عدادهم» وهذه خلابة لا 
تُرضى, Gales‏ بقن ودعو قي الكب زائقة: 

وربما كان من أسباب الشف غلبة الحب» وتسور الجهر على الحياءء فلا يملك 
الإنسان حينئذ لنفسه صرفًا ولا SE‏ وهذا من أبعد غايات العشق» وأقوى تحكمه على 
العقلء حتى يمثل الحسن في تمثال القبيح» والقبيح في هيئة الحسنء وهنالك يرى الخير 
dpe‏ والشر خيرًا. وكم من مَصون السترء مُسبل القناع» مسدول الغطاء. قد گشف 
call‏ ستره» وأباح حريمه» وأهمل جماه! فصار بعد الصيانة ASE‏ وبعد السكون She‏ 
Gals‏ شيء إليه الفضيحة فيما لو مثل له قبل اليوم لاعتراه النافض عن ذكرهء ولطالت 
BILE‏ مف :فيل ما كان وناك Slag‏ نا GIS‏ عريرا ولك ها كان Aish:‏ 

ولعهدي بفتّى من روات الرجال Liles‏ إخواني قد دُهي Dae:‏ جارية مقصورة 
هام بها وقطعه Lad‏ عن كثير من مصالحه» وظهرت آيات هواه لكل ذي بصرء إلى أن 
كانت هي تعذله على ما ظهر die‏ مما يقوده إليه هواه. 


خر 

(Sida,‏ موسى بن عاصم بن عمرو قال: كنت بين يدي أبي الفتح والدي ‏ رحمه الله 
وقد أمرني بكتاب أكتبه» إذ لمحث عيني جارية كنت أكلّف بهاء فلم أملك نفسي ورميت 
الكتاب عن يدي ويادرث نحوهاء ويّهت أبي وظن أنه عرّض لي عارض» ثم راجعني عقلي 
فمسحثٌ gag‏ ثم عدت واعتذرت بأنه عَلبنى الرُعاف. 
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plels‏ أن هذا jl dels‏ الطبوي» shady‏ ق الجن 'وضحق :ق السياسة: وها 
شيء من الأشياء إلا وللمأخذ فيه سُنة وطريقةء متى تعدَّاها الطالب أو GS‏ في سلوكها 
اتحكين ale‏ د وان کرو عا وا ا و نوناك وكلما زادرعن وج الشيرة 
انحرافاء وفي تجنبها إغراقًاء وفي غير الطريق إيغالا؛ ازداد عن بلوغ مراده Gad‏ وفي ذلك 
أقول قطعة» منها: 


sb فر جم‎ SLs dite bo abs onl 


oes 


8 
of 


i935 وإِشْعَالِهِ بالنفخ يُطْقَى‎ eye el المِصْبَاءَ‎ pat ali 
يُذْكيه وَتَيْدُو مدودَة‎ EEE سه وَلَهِيبْه‎ apa ds ob 


خير 
وإني لأعرف من أهل قرطبة من أبناء الكتاب وجلة الخدّمة من اسمه أحمد بن (eb‏ كنت 
أعهده كثير التصاون» من بُغاة العلم وطلاب الأدب» يبز أصحابه في الانقباض» ويفوتهم 
في dedll‏ لا ينظر إلا في حَلّقة had‏ ولا يُرى إلا في محفل مرضيء محمود المذاهب» 
جميل الطريقةء باكنًا بنفسه ذاهيًا بهاء ثم أبعدت الأقدارٌ داري من دار ube‏ 
علي بعد نزولي شاطبة أنه خلّع عذاره في حُب فتَّى من أبناء OSE‏ يسمى إبراهيم بن 
أحمد؛ diel‏ لا تستأهل صفاته محبة من dias‏ خير وتقدم؛ وأموال عريضة» ووفر تالد» 
وصح عندي أنه گشف dul‏ وأبدى وجهه» وَرَمَى رَسَنهء pds‏ مُحيّاه say‏ عن 
ذراعيه» وصمّد صَمْد الشهوة. فصار Ease‏ للسُمار» ومُدافَعًا بين نقلة الأخبار» وتّهودي 
ذكره في الأقطار» وجرت نقلته في الأرض راحلة بالتعجب» ولم يحصل من ذلك إلا على 
كشف الغطاء: وإذاعة السرء وشنعة الحديثء am die dine dg rhs gull ati,‏ 
والتّحظير عليه من رؤيته البتة. 

وكان Lis‏ عن ذلك وبمندوحة ومعزلٍ رحب dic‏ ولو طوى مكنون سره وأخفى 
بليّات ضميره لاستدام لباس العافية» ولم يُنهج بُرد الصيانةء ولكان له في لقاء من بلي 
به ومحادثته ومجالسته أمل من SLM‏ وتعللٍ lS‏ وإِنَّ Jud‏ العذر ليقطع بهء والحُجة 


o٤ 


باب الإذاعة 


عليه قائمةء إلا أن يكون مُختلطًا في تمييزه. أو مصايًا في عقله بجليل ما dod‏ فريما آل 
ذلك لعذر صحيح» Lely‏ أن كانت له بقية من عقل أو ثبتت مُسكة؛ فهو ظالم في تعرّضه 
ما ala‏ أن محبوبه يكرهه ویتأذی به. 


هذا غير صفة Jal‏ الحب» وسيأتى هذا مفسرًا في باب الطاعة» إن شاء الله تعالى. 


ومن أسباب الكشف وجه ثالث 


وهو عند أهل العقول وجه مرذول وفعل ساقطهء وذلك أن يرى المحب من محبويه غدرًا أو 
sie‏ أو كراهةء فلا sas‏ طريق الانتصاف die‏ إلا Las‏ ضرره عليه أعود منه على المقصود 
من الكضف وا لا شهار وهذا Lal‏ العان gil LAU edly‏ يشواهد ase‏ العقل ووجون 
السخف. وريما كان GASH‏ من حديث ينتشر وأقاويل تفشو توافق قلة مبالاة من المحب 
بذلك» Gary‏ بظهور سره؛ إما لإعجاب أو لاستظهار على بعض ما alee‏ وقد رأيت 
هذا الفعل لبعض إخواني من أبناء القوّاد وقرأت في بعض أخبار الأعراب أن نساءهم لا 
يقنعن ولا يصدقن عشق عاشق لهن حتى يشتهر ويكشف 4 ويجاهر ويعلن وينوّه 
بذكرهن. ولا أدري ما معنى هذاء على أنه Sis‏ عنهن العفاف» وأي عفاف مع امرأة 
أقصى مُناها وسرورها الشهرة في هذا المعنى؟! 


00 


باب الطاعة 


ومن عجيب ما ad‏ في الحُب Gall dele‏ لمحبوبه. وصرفه طباعه قسرًا إلى طباع من 
يُحبه» وريما يكون المرء شرس SII‏ صعب الشكيمة» جموح القيادء ماضي العزيمة, 
Som‏ الأنفء Soh‏ الحّسفء فما هو إلا أن يتنسم نسيمٌ الحب» ويتورّط غمره» ويعوم في 
a‏ > فتعود الشراسة Ls‏ والصعوبة Alga‏ والمضاء كلالةٌ والحمية استسلامًا. وفي 
0 منها: 


$45 ol ا ذا‎ 5 Jas Salas Gil) JLo, Jes 
woh عَبْدَ القضيب وَأَضْحَى العَرَالُ الأسير‎ CLIN فَقَدْ أَصْبَّحَ‎ 


din jad وأقول‎ 


وني S584 La Us‏ الك كَدَائْبٍ U5 8b‏ في يَدِ جَهُبذ 


BAGS مَالِكِ‎ Bo Gee GS BAIN قثي في هَوَاكَ‎ Sf عَلَى‎ 


ومنها: 
ولو أَبْصَرَتْ أثوارز وجهك قارس pal‏ عَنْ هُرْمرَانَ ومُويّذ 
وربما كان المحبوب LIS‏ لإظهار الشكوىء متبرمًا بسماع الوَجد؛ فترى wall‏ 
حينئذ يكتّم حزنه» ويكظم أسفه» ويّنطوي على ile‏ وإن ن الحبيب Gate‏ فعندها يقع 
الاقكذان فن کل دنب Ny aaa ay‏ ا ووو فليم Oa jaya‏ اا 
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وإني لأعرف من دُهي بمثل هذا فما كان ينفك من توجيه الذنوب نحوه ولا ذنب AS‏ 
وإيقاع ane ae‏ وهو نقي الجلد. 
وأقول شعرًا إلى بعض إخواني ويقرب مما نحن فيه وإن لم يكن منه: 


;15 كُنْتَ تَلْقَانِى بِوَجْهِ لقزبه تَدَانء وَلِلْمُجْرَانِ عَنْ 4953 baw‏ 
ا Gye BSI le ee a‏ في Lis Sil‏ 


فق A Lady La‏ فى الفكن dd‏ وقد تخس التكيلان فى الو Laity‏ 
كزين إذا فلت gs Shh) Legal haa,‏ ومن 2283 A580‏ 


ee 


ومنه: 
Gel‏ فَقَدْ أضحى لفط doped‏ يَبْكي له القرْطَاس وَالحِبْرُ وَالخَّطً 


ولا Slots‏ قال إن quot BS Yo oll wus‏ دتاءة ف القفس: 85 أخطا وقد 
علمنا أن المحبوب ليس LES‏ ولا نظيرًا cally WA LEE‏ ولیس die‏ وجفاه مما يُعيّر به 
الإنسان ويبقى ذكره على الأحقاب» ولا يقع ذلك في مجالس الخلفاء ولا في مقاعد الرؤساء 
فيكون الصبرٌ Adel le‏ وضراعة قائدة للاستهانة؛ فقد ترى الإنسان لا يكلّف بأمته 
التي يملك رقهاء ولا يحول حائل بينه وبين التعدي عليهاء Asa‏ الانتصارٌ منها؟ وسبل 
الامتعاض من السب غير هذه إنما ذلك بين dale‏ الرجال الذين تحصل أنفاسهم eas‏ 
معاني كلامهم فتوجه لها الوجوه البعيدةء لأنهم لا يُوقعونها «chun‏ ولا يُلقونها هملًا. 
وأما المحبوب فصمدة ثابتة وقضيب مُنآدء يجفو ويرضى متى شاء لا By Gal‏ ذلك 


wt 


اقول: 


o 


UI a‏ في الهَوَى AG 5S‏ فيه GAs‏ المُشتخيز 
لا تَعْجَيُوا il Je‏ في حَالَةِ pee eS‏ 

Jace إذ‎ Mls ayia 3835 زمكاقنا‎ cere لقن لحب‎ 
32% Suc dhe فل قطنا‎ igi, tees acs 


oA 


باب الطاعة 
خر 
وحدثنى أبو Gls‏ الورّاق عن مَُسلمة بن أحمد الفيلسوف المعروف بالرجيطى أنه قال 
في المسجد الذي GE pds‏ مقبرة قريش بقرطبة الموازي لدار الوزير ابن عمرو أحمد بن 
محمد جدير - رحمه الله: في هذا المسجد كان مقدم بن الأصفر مريضًا أيام حداثته 
لعشق بعجيبء فتى الوزير أبي عمرو المذكورء وكان يترك الصلاة في مسجد مسرور 
ay —‏ كان سكناه — ويقصد في الليل والنهار إلى هذا المسجد بسبب عجيب» حتى 
أخذه الحرس غير ما مرّة في الليل في حين انصرافه عن صلاة العشاء SSS‏ وكان يقعد 
وينظر منه إلى أن كان الفتى يغضب ويضجر ويقوم dull‏ فيُوجعه pd‏ ويلطم 4:4 
وعينيه» pad‏ بذلك ويقول: هذا والله أقصى أمنيتيء والآن 258 phe‏ وكان على هذا 
زمانًا يماشيه. 

قال gil‏ دلف: ولقد Lis‏ مسلم بهذا الحديث غير مرة بحضرة عجيب عندما كان 
يرى من وجاهة adie‏ بن الأصفر وعرض dale‏ وعافيته» فكانت حال مقدم بن الأصفر 
هذا قد جلت Me‏ واختص بالمظفر بن أبى عامر اختصاصًا شديدًا واتصل بوالدته وأهله. 
وجرى على يديه من بنيان المساجد والسقايات وتسهيل وجوه الخير غيرٌ قليل» مع تصرفه 
في كل ما يتصرف فيه أصحاب السلطان من العناية بالناس وغير ذلك. 


خبر 
وأشنع من هذا أنه كانت لسعيد بن مُنذر بن سعيد — صاحب الصلاة في جامع قرطبة 
أيام حكم المستنصر بالله رحمه الله جارية يحبها Ge‏ شديدًا» فعرض عليها أن يعتقها 
ويتزوجهاء فقالت له ساخرة به» وكان عظيم اللحية: إن لحيتك أستبشعٌ عظمها؛ فإن 
حذفت منها كان ما ترغبه. فأعمل الجملين فيها حتى لَطّفتء ثم دعا بجماعة شهود 
وأشهدهم على عتقهاء ثم خَطبها إلى نفسه فلم ترص به. وكان في جملة من حضر أخوه 
حكم بن منذرء فقال لمن حضر: اعرض عليها أنى أخطبها أنا. ففعل» فأجابت إليهء 
فتزوجها في ذلك المجلس بعينه ورضي بهذا العار الفادح على ورعه ونسكه واجتهاده. 
فأنا أدركت سعيدًا هذا وقد قتله البربر يوم دخولهم قرطبة S556‏ وانتهابهم dal!‏ 
وحكم المذكور أخوه هو رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم ومتكلمهم وناسكهم» 
وهو مع ذلك شاعر طيب وفقيه» وكان أخوه عبد الملك بن مُنذر متهمًا بهذا المذهب أيضّاء 
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لساك كر اسصا ل اس ا 
ل a‏ ل 
متهمًا بمذهب الاعتزال LAI‏ وكان أخطب الناس وأعلمهم بكل فنء وأورعهم» وأكثرهم 
هزلا ودُعابة. وحَكّم المذكور في الحياة في حين كتابتى إليك بهذه الرسالة قد كف بصره 


iiss وأسن‎ 


خر 

ومن عجيب طاعة Gall‏ لمحبوبه أني أعرف G8‏ كان سَّهر BAS SLU‏ ولقي الجهد 
الجاهد» فقطعت قلبّه ضروبٌ الوَجد» ثم ظفر يمن Gas‏ وليس به امتناع ولا عنده abs‏ 
فحين رأى منه بعص الكراهة لما واه تركه وانصرف عنه» لا تعفقًا ولا تخوفًاء لكن توقهًا 
e E E RS E‏ 3 له إليه نشاطًا وهو 


ذلك: 


ا 0 مضي البق َْضِي الفرّص 
بار ill SASH‏ ألْفَيْمَهُ ic Sits‏ كيال janes‏ 


E casters‏ للدي الكل عوط San sll‏ ون asl‏ دف ی 
وأنشدته أبيانًا لي؛ فطار بها JS‏ مطارء وأخذها منى فكانت هجّيراه. 


خر 
ولقد سألني Legs‏ أبى عبد الله محمد بن كُليبء من أهل القيروانء أيام كوني FNL‏ 


وكان طويل اللسان Ls Age‏ للسؤال في كل فن فقال لي وقد جرى بعض ذكر الحب 
ومعانيه: إذا كوه من poe‏ لقائي كدت قربي؛ فما أصنع؟ قلت: أرى أن تسعى في 


باب الطاعة 


إدخال الرَّوْح على نفسك بلقائه وإن OS‏ فقال: لكني لا أرى ذلكء بل sigh‏ هواه على 
هواي» ومُراده على مرادي» وأصبر ولو كان في ذلك SiS‏ فقلت له: إني إنما أحببته 
لنفسي ولالتذاذها بصورته» فأنا أتبع قياسيء وأقود أصليء وأقفو طريقتي في الرغبة في 
سرورهاء فقال لي: هذا ظلم من القياس» أشد من الموت ما تمني له الموت» وأعز من النفس 
ما بذلت له النفسء فقلت له: إن بذلت نفسك لم يكن اختيارًاء بل كان اضطرارًاء ولو 
أمكنك Vi‏ تبذلها لما بذلتهاء وتركك لقاءه اختيارًا منك أنت فيه ملوم؛ لإضرارك بنفسكء 
وإدخالك الحتف عليهاء فقال لي: أنت رجل Ga‏ ولا جدل في Gall‏ يلتفت إليهء فقلت 
له: إذن كان صاحبه مثوقاء فقال: Gly‏ آفة أعظم من الحب؟! 


1١ 


باب المخالفة 


وريما أتبع المحب شهوته وركب رأسه فبلغ شفاءه من محبويه؛ وتعمّد مسرته منه على 
كل الوجوه سخط أو رضي. ٠‏ ومن فامده عن eal‏ هذاء وثبت خان وافتهع له oll‏ 
استوفى لذته جميعهاء وذهب ries‏ وانقطع Maes‏ ورأى أمله, وبلغ مرغوبه. وقد eal,‏ 
GS‏ هذه صفته» Gy‏ ذلك أقول أبيانًاء منها: 


1 أا wis BAG‏ المُنَى by Se‏ مَا JIS‏ لي مُمْرضا 
Ld‏ أبَلِي الك So‏ طَامَةٍ ee‏ 


of 


إا S355‏ المَاءَ لَا 43 Si‏ أطفي يه مُشْعَلَ جَمْر | 


ww 


1 


LAK 2 


باب العاذل 


cats‏ آفات» isle‏ العاذل:.والعذال أقسام فأصلهم صَِدِيقٌ فد Shaul‏ مكونة التحفقظ 
بينك وبينه» iss‏ أفضل من كثير المساعدات؟ وهي من Ball‏ والنهيء By‏ ذلك زاجر 
للنفس عجيبء وتقوية لطيفة لها عرضء وعمل ودواء تشتد عليه الشهوةء ولا سيما إن 
كان رفيقًا في قوله. حسن التوصل إلى ما يورد من المعاني بلفظه»ء Ue‏ بالأوقات التي 
Sh‏ فيها النهيء وبالأحيان التي يزيد فيها الأمر» والساعات التي يكون فيها واقفا بين 
هذينء على قدر ما یری من تسهل العاشق وتوعره» وقبوله وعصيانه. 

ثم عاذل زاجر لا ll Gadi‏ من الملامة» وذلك خطب شديد وعبء ثقيل. وَوقع لي 
Us‏ هذاء وإن لم يكن من جنس الكتاب ولكنه يُشبههء وذلك أن LI‏ السريّ glee‏ بن زياد 
صديقنا AST‏ من عذلي على نحو نحوته» وأعان Yo‏ بعض من لامني في ذلك الوجه أيضّاء 
وكنت أظن أنه سيكون معيء BLAS‏ كنث أى مصيبًا؛ لؤكيد ضداقتي وصميح Aba)‏ 
به. 

ولقد cul,‏ مَن اشتدٌ 0335 وعَظّم كلفه حتى كان Gal JAI‏ شيء إليه؛ يري العاذلَ 
عصيانّه ويستلد مخالفته» ويحصّل مقاومته للأئمة وغلبته إياه؛ AUIS‏ الهازم لعدوه 
والمجادل الماهر الغالب لخصمه. Ley ply‏ يقع منه في ذلك وريما كان هو المستجلب 
لعذل العاذل بأشياء يوردها توجب ابتداء العذل. By‏ ذلك أقول أبياتًاء منها: 


Li SIRS gill اشم‎ goth گي‎ BIG ASL BH شَيْءِ‎ Sal 


ils‏ شَاربٌ بالعذلٍ ably Gils‏ ماي بَعْدَ الشز 


باب المساعد من الإخوان 


ومن الأسباب GAS BLL‏ أن يهب الله Se‏ وجل للإنسان صديقًا LEIS‏ لطيفَ 
القول» بسيط الطّولء حسنّ GSU‏ دقيق المنفذء متمكنَ البيان» مُرهف اللسان» جليل 
cabal‏ واسع العلم قليل المخالفة:.عظيم المساعفة» sh‏ الاحتمالء. Golo‏ على الإدلال» 
جم الموافقة, جميل المخالفة مستوي المطابقةء محمود الخلائق» مكفوف البوائق» محتوم 
الساعذة عازه افد سيل atl‏ كل مز ف الفا فمن الان عار نا eR‏ 
asin pepo Ek‏ مكدو adi‏ كنيل Asti) pale LN pasts ad)‏ 
كريغ النفن» ناقة «gadall quai «ual‏ مضمؤن- العون» كامل الصون؛ مشهون 
الوفاء افر old lial‏ القويطة مول igi Getta aad‏ سمل الانقياك: 
حسق gules slated‏ اللهجة: خفيف المهحة عفيف الطباع» رجب FLA‏ واسع الصدن 
متخلقا ually‏ يألف الإمحاضء ولا يعرف الإعراضء يستريح إليه ببلابله» ويشاركه في 
خلوة فکره» ويفاوضه في مكتوماته. 
إن فيه للمحب Abed‏ الراحات» وأين هذا؟ فإن ظفرث به يداك فشْدَّهما عليه 
شد الضنين» وأمسك بهما إمساك البخيل» وصّنه يطارفك وتالدك» فمعه يكمل الأنس» 
forts‏ الأحزان» pats‏ الزمان» وقطيب: الأحوال: ولن bbs‏ الإنسان من صاحب هذه 
الصفة عونًا Gig Slee‏ حسنًا؛ ولذلك اتخذ الملوك الوزراء والدخلاء كى يخففوا عنهم 
بعص ما حملوه من شديد الأمورء وطُوّقوه من باهظ الأحمالء ولكي يستغنوا بارائهم» 
ويستمدوا بكفايتهم» وإلا فليس في قوة الطبيعة أن تقاوم كل ما يرد عليها دون استعانة 
بما يشاكلها وهو من جنسها. 7 
ولقد كان بعض المحبين» لعدمه هذه الصفة من الإخوان» وقلّة ثقته منهم؛ لما جرّبه 


من الناسء وأنه لم يعدم Ge‏ باح إليه بشيء من ope‏ أحد وجهين؛ إما إزراء على رأيه, 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


és عن‎ SGN تريس الفان‎ Gi frag قاف‎ Bad gh gD إذاعة لسع‎ Ul, 
كما جد اكريض في التأوه» والمحزون‎ dal, ويناجي الهواءء ويكلم الأرضء ويجد في ذلك‎ 
ينض متها شىء باللسان‎ pl في الذفيرة فإ المموم إذا ترادفتق القلب ضاق بهاء فإن‎ 
وة‎ Sst الماك‎ asl lias 2000 ASS alps of deals pl معز إل ار‎ al 
ais من المحافظة عل هذا اتشان والتواضى كتاف والغواطة تلق‎ Sade ف الساء؛‎ 
عند‎ ap Needle tote SS eal al وما‎ eM aie لس‎ tare ESI 
هذا الشان‎ veces .و كه و ف‎ Pe ا مون عن هويين:‎ cpr الا‎ 
على سبيل التغايرء وهذا‎ Gale ما لا يوجد عند الفتيات؛ لأن الفتيات منهن ربما كشفن ما‎ 
ققد يُفسن من أنقسون؛ فاتصرف الإشفاق مخضا‎ BEGIN وأما‎ Ballo لأ يكون إلا‎ 

إلى غيرهن. 


خبر 


ني لأعلم امرأة مُوسرة ذات جوار ids‏ فشاع على إحدى جواريها أنها تعشق فتَّى 
مت Login oly‏ معاني dng So‏ وقيل لها: إن جاريتك فلانة تعرف ذلك 
وعندها جلية أمرها. فأخذتها وكانت غليظة العقوية فأذاقتها من أنواع pall‏ واا 
ما لا يَصبر على مثله جُلداء الرجال؛ رجاء أن تبوح لها بشيء مما ذُكر لهاء فلم تفعل 
اليتة. 


خبر 
وإني لأعلم Ue Sho!‏ حافظة لكتاب الله عز وجل ناسكة مقبلة على الخيرء وقد ظّفرت 
بكتاب لفتّى إلى جارية كان GIS‏ بهاء وكان في غير ملكهاء فعرّفته الأمرء فرام الإنكار 
فلم يتهيأ له veld‏ فقالت له: ما لك؟ ومن ذا عُصم؟ فلا تبال بهذاء فوالله لا أطلعت على 
LS pu‏ أحدٌ das)‏ ولو أمكنتنى أن أبتاعها لك من ماليء ولو أحاط به كله لجعلتها لك في 
كا تفيل Yash‏ فيه Ny‏ تشعن ali] gd Ally‏ لتر SAS alll‏ السك النقطعة 
الرجاء من الرجالء Galy‏ أعمالها إليها Lalo sly‏ للقبول عندها سعيّها في تزويج يتيمة 
وإعارة ثيابها وحليها لعروس مقلة. 

وما أعلم علّة تمكن هذا الطبع من النساء إلا أنهن متفرغات البال من كل شيء إلا 
من الجماع ودواعيه» والغزل وأسبابه» والتآلف ووجوهه؛ لا شغل لهن one‏ ولا خلقن 


VA 


باب المشاعد من الإخوان 


لوا والزخال مُفتسموة في كسب المال» وضعية السلطاة: وطلب: «plat‏ وحياطة 
العيال» ومُكابدة الأسفار» والصيد» وضُروب الصناعات» ومُباشرة الحروب» ومُلاقاة 
الفدّن» وتحمّل المخاوف» وعمارة الأرض. وهذا كله مُتحيف للفراغ» صارف عن طريق 
اليُطّل. 

وقرأت في سير ملوك السودان أن الملك منهم يوكّل ثقة له بنسائه يُلقي عليهن 
ضريبة من غزل الصوف يشتغلن بها أبد الدهر؛ لأنهم يقولون: إن المرأة إذا بقيت بغير 
شغل إنما تشوق إلى الرجالء Gods‏ إلى النكاح. ولقد شاهدت النساء وعلمتٌ من أسرارهن 
ما لا يكاد يعلمه غيريء لأني رُبيت في حجورهن» ونشأت بين أيديهن» ولم أعرف غيرَهنء 
ولا Gulla‏ الرجال إلا وأنا في Ls‏ الشباب وحين تفيّل وجهيء وهن علّمنني القرآنء 
وروّينني كثيرًا من الأشعار, ودرّبنني في الخطء ولم يكن وُكدي وإعمال ذهني مذ أول 
فهمي وأنا في سن الطفولة le‏ إلا تعرّف أسبابهنء والبحث عن أخبارهن» وتحصيل 
ذلك وأا :كانتي Meee‏ مها tea Gh‏ دجوا موق EEG BGR eee cals,‏ و 
ظن في جهتهن فُطرثُ به» فأشرفث من أسبابهن على غير قليل» وسيأتي ذلك مفسرًا في 
أبوابه» إن شاء الله تعالى. ا 


VW 


باب الرقيب 


ومن OUT‏ الحُب: Cad‏ وإنه AAI‏ باطنة» وبرسامٌ Ale‏ وفكرٌ OSS‏ والرقباء أقسام» 
فأولهم JHA‏ بالجلوس غير متعمّد في مكان اجتمع فيه المرء مع محبوبه» وعزما على 
إظهار شيء من سرهماء والبوح بوجدهماء والانفراد بالحديث. ولقد يعرض للمُحب من 
القلق بهذه الصفة ما لا يعرض له مما هو أشد منها. وهذا وإن كان يزول سريعًاء فهو 
عائق حالَ دون الُراد» وقطع متوفر الرجاء. 


خر 

sal‏ شاهَذت:يومًا Gund‏ ق معان قد Gia‏ أنهما la dil‏ فيه وكاكيا ag Sill‏ فا سكفلا 
ما هما فيه من الخلوة ولم يكن الموضع حمّىء فلم يلبثا أن طلع Legale‏ من كانا 
يُستثقلانه, sha‏ معدل J!‏ وأطال الجلوس i‏ > فلو رايت الفتى Gall‏ وقد تمازج 
الأسفٌ البادي على وجهه مع الغضب لرأيت عجيًا . وق ذلك أقول قطعةء منها: 


وو بو 


ل جُلُوسَا وهو UST‏ جَالس ويِيْدِي StS Goss‏ أَرْضّى فونه 
ead‏ ورَضْوّى Gy — 5 als;‏ والصمّان وَالحرب 49h‏ 


ثم رقيب قد أحس من أمرهما بطّرفء وتوجّّس من مذهبهما Bad‏ فهو يريد 
أن يستبين حقيقة oid calli‏ الجلوس»ء ويطيل القعود: ويتخفى بالحركات» ويرمق 
الؤجوه. ويحصّل الأنفاس. وهذا أعدى من الحرب. وإني لأعرف مَن Ad‏ أن يُباطش رقيبًا 
هذه صفته. وفي ذلك أقول da ls‏ منها: 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


Zac 
GT 


Ed بهذا الوضال‎ bel Mad AS لا‎ oly’ 
يرول كالاشم وَالمُسَمّى‎ VL صَارَ وَصِرْنَا لفط‎ 


A نف فلك غا‎ ay ف ره‎ a اتخ :ذلك لا‎ cat 
وهذا الرقيب هو الذي ذكرثه الشعراء في أشعارها. ولقد شاهدث من تلطّف في استرضاء‎ 
وساعيًا‎ dic عليه رقيبًا له ومتغافلًا في وقت التغافلء ودافعًا‎ Cua II رقيب حتى صار‎ 
له. ففي ذلك أقول:‎ 


eee 


ee ab ee Oey 8 9 oo% we Boe‏ ع :© و 09( کر ر 
ورُب رَقِيبٍ أرقيوة فلم J52‏ على سيدِي عمدا ليبعدني عنه 


قَمَا زَاآَتْ الأَلْطَافٌ تَحْكُمُ أَمْرَهد إِلَى أَنْ غَدَا خَوْفِى لَه Gal‏ مه 


وَكَانَ J LS‏ حتی يَهُدنِى Gat ad‏ ما لِنِعْمَّته كُنْهُ 
وأقول قطعةء منها: 
ضَارَ حَيَاةَ وَكَانَ سَهُمَ ری وَكَانَ Lats‏ قَصَارَ يِريّاقا 

وإني لأعرف مَن رقب على بعض مَن كان يُشفق عليه رقيبًا 385 به عند نفسه» 
فكان أعظم الآفة عليه» وأصلّ البلاء فيه. 

وأما إذا لم يكن في الرقيب حيلةء ولا وجد إلى ترضّيه سبيل؛ فلا طمع إلا بالإشارة 
بالعين همسّاء وبالحاجب أحيانًاء والتعريض اللطيف بالقولء وفي ذلك مُتعة وبلاغ إلى 
حين يقنع به المشتاق. وفي ذلك أقول Gad‏ أولّه: 


عَلَى سَيّدي مني Cay‏ مُحَافظ وف Gail ly Gal‏ بتَاكث 
ومنه: 


has‏ أَسْبَابَ اللبَانّة في الهَوَى Jas‏ فيهًا فغْلَ Laks‏ الحَوَارث 


ه چو ےه کک كم ال oe 5% ee‏ 


VY 


باب الرقيب 
ومنه: 


وه ر 


dS le‏ 64 حَوْلِي ed S385 ey obs‏ ذو العَرْش age‏ بثالث 


شنع ما يكون الرقيب إذا كان ممن امتحن بالعشق قديماء وڏهي به» وطالت 
I Gea‏ > فتبارك 
الله أي رقبة تأتي منه؟! وأئ بلا مصيوب: das‏ على dal‏ الهؤئ Go‏ جهت؟! وقي ذلك 

قيب طَالَمَا عَرَفَ الغْرَامَا وَقَاسَى الوَجْدَ وَامْتَتَعَ المَنَامَا 

ّى في Sl‏ ألما ا ا و 

ails‏ 68 جِيلَة الصَبّ المُعَنَّى als‏ يصع Lay!‏ وَالكَلَامًا 

وَأَعْقَبَهُ ُقَبَهُ Lai‏ بَعْدَ هَذَا وَضَانَ يَرَى الهَوّى GLE‏ وَذَامًا 


2 


ying‏ دُونَ مَنْ أَهْوّى رَقِييًا Gace ar‏ :ضما مشتهاما 


aw 
3% SE - 


oie Gb Gl‏ عَلَيّنَا؟ ties Gly‏ حَلَّتْ لِمَاما؟ 


ومن طريف معاني الرقباء أني أعرف محبين مذهبهُما واحد في GS‏ محبوب واحد 
بعينه» فلعهدي بهما US‏ واحد منهما رقيب على صاحبه. By‏ ذلك أقول: 


TT هَيْمَاتان في وَاحِدٍ‎ gle 
الغَيْرَ أَنْ يَعْتَلِفَ‎ I وَل‎ RS في الآري لا‎ LIK 


vy 


باب الواشي 


ومن آفات الحُب: الواشي» وهو على ضربين؛ أحدهما: واش يريد القطع بين المتحابين 
فقطء وإن هذا لأفترهما سوأةً. على أنه السم العاف و الات ا وا از 
والبلاء الوارد. وربما لم ao‏ ترقيشه. وأكثر ما يكون الواشي فإلى المحبوب» وأما المحب 
فهيهات؛ حال الجريض دون القريضء ومنع الحّرب من الطرّب؛ شّغْلَّه Lay‏ هو مانع له 
من استماع الواشي. وقد ple‏ الؤشاة well‏ وإنما يقصدون إلى YAU‏ البالء الصائل بحوزة 
الملك المتعتب عند أقل سيب. 

وإن للؤشاة ضرويًا من التّنقيلء فمنها أن يذكر للمحبوب عمن يحب أنه غير كاتم 
للسر. وهذا مكان صعب الُعاناةء بطيء البّرء إلا أن يوافق معارضًا للمُحب في digas‏ 
وهذا أمر يوجب LEW!‏ فلا فرج للمحبوب إلا بأن تساعده الأقدار بالاطلاع على بعض 
أسرار من يُحبء بعد أن يكون المحبوب ذا ie‏ وله حظ من تمييز ثم doug‏ والُطاولة 
فإذا GiSS‏ عنده تقل الواشي مع ما أظهر من الجفاء والتحفظء ولم يسمع لسره إذاعة؛ 
ale‏ أنه إنما زُوّر له الباطل» واضمحل ما قام في نفسه. ولقد شاهدت هذا بعينه لبعض 
المحبين مع بعض من كان يحبء وكان المحبوب شديدَ المراقبة عظيم الكتمان» وكثر 
الوشاة بينهما حتى ظهرت أعلام ذلك في وجهه» وحدّث في حُب لم يكن» وركبته وجمةء 
وأظلته فكرةء ودهمته dye‏ إلى أن ضاق صدره Le chy‏ نقل إليه. فلو شاهدت مقام 
Gall‏ في اعتذاره؛ لعلمت أن الهوى سلطان cling gles‏ مشدود الأواخي» وسنان نافذء 
وكان اعتذاره بين الاستسلام والاعترافء والإنكار والتوبة والرمي بالمقاليد» فبعد GY‏ ما 
صلح الأمر بينهما. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


وربما ذكر الواشي أن ما يُظهر Gall‏ من المحبة ليست بصحيحةء Gly‏ مذهبه في 
ayes ply ae ous als‏ فضيل ون كان Mi’‏ النقل Stier pal pel‏ 
مما قبله» فحالة Gall‏ غير حالة المتلذذء وشواهد الوجد متفرقة بينهما. وقد وقع من 
هذا بذ كافية في باب الطاعة. وربما نقل الواشي أن هوى العاشق مشتركء وهذه النار 
الُحرقةء والوّجع الفاشي في الأعضاء وإذا وافق الناقل لهذه المقالة أن يكون Gall‏ فتَّى 
نين الوحةه colS yall gl‏ مروا SLs dad‏ إل اللذات» ذتياوي الط والمحيو 
امرأة جليلة القدر سرية المنصبء فأقرب الأشياء سَعْيها في إهلاكه» وتصدَّيها لحتفه. فكم 
صريع على هذا السبب! وكم مَّن cde‏ السم فقطع أمعاءه لهذا الوجه! وهذه كانت ميتة 
مروان بن seal‏ بن حديرء ally‏ أحمد المتنسك» وموسى وعبد الرحمنء المعروفين بابني 
لبنى» من قبل قَطْر الندى جاريته. By‏ ذلك أقول Glas‏ لبعض إخواني قطعةًء منها: 


. ran) og # bE oC Bo 5 gol cy oP ره رور و‎ 
حجهولٍ لاسباب الرّدَى متارّض؟‎ Jade غَيْرُ‎ Sigua Gals Wag 


2 


َم وارد Se LASS‏ المَوْتِ أَسْود تَرَشْقَهُ مِنْ طيب الطّغم أَبْيضٍ! 


والثاني واش يَسعَى للقَطّع بين المحبين لينفرد بالمحبوب» ويستأثر به. وهذا أشد 
شيء وأقطعهء وأجزم لاجتهاد الواشي واستفادة جُهده. 

ومن الوشاة جنس ced‏ وهو واش يسعى Logs‏ جمیعًاء ويكشف سرّهماء وهذا لا 
يُلتفت إليه إذا كان Gall‏ مساعدًا. By‏ ذلك أقول: 


Stee‏ لواش ands OB‏ أَمْرَنَا GAT copy Leg‏ يَتَنَفْسُ 
GU,‏ علته ون tis‏ ولتعين. ١‏ أن أكل الثمان ANG‏ کر 
ولا بد أن أورد ما يُشبه ما نحن فيه» وإن كان خارجًا منه» وهو شيء في بيان 
التنقيل والنمائم؛ فالكلام يدعو بعضه بعضًا LS‏ شرطنا في أول الرسالةء وما في جميع 
الناس شر من SLES!‏ وهم النمامون» Gly‏ النميمة لطَبّعٌ يدل على نتن الأصلء ورداءة 
القرع: وفساد الطبعء وحُبث SLAG‏ ولا بد لصاحبه من الكذب. 
والنميمة فرع من فروع الكذبء ونوع من أنواعه» وكل lS pl‏ وما أحببت 
كذابًا قطء وإني لأسامح في إخاء كل ذي عيب وإن كان عظيماء USly‏ أمره إلى خالقه Se‏ 
فلا ھا eh peep earn pee‏ مكلف فيو عد ع ا لكل ا 


۷1 


باب الواشي 


وتكف هن dle ee‏ تدس كل با افيه فنا | بطق E SLs) E‏ 
ذنب فهو يتوب dic‏ صاحبه» وکل ald‏ فقد يمكن الاستتار به والتوبة die‏ حاشى الكذب؛ 
فلا سبيلَ إلى الرجعة dic‏ ولا إلى كتمانه حيث كان. وما cul‏ قط ولا أخبرني مَّن رأى 
كدَّابًا ترك الكذب ولم يعد إليهء ولا بدأت قط بقطيعة ذي معرفة إلا أن أطلع له على 
الكذب» فحينئذ أكون GF‏ القاصد إلى مجانبته» والمتعرّض لتاركته» وهي سمة ما رأيتّها 
قط في أحد إلا وهو مَزنون في نفسه إليه Sty‏ مغموز عليه لعاهة سوءٍ في ذاته. نعوذ 
بالل من الخذلان. 

وقد قال بعض الحكماء: آخ من شئت واجتنب ثلاثة: الأحمق؛ فإنه يريد أن ينفعك 
فيضرك» واَلُول؛ فإنه أوثق ما تكون به لطول الصحبة LaSbig‏ يخذلكء والكذاب؛ فإنه 
يجني عليك Gal‏ ما كنت فيه من حیث لا تشعر. 

وحديث عن رسول الله BE‏ حسن العهد من الإيمان. 

وعنه عليه السلام: لا يُوْمِنَ الرجلٌ بالإيمان كله حتى يدع الكذب في الُزاح. 

حدثنا بهما gil‏ عمر أحمد بن محمد» عن محمد بن Yo‏ بن رفاعة» عن عل بن 
عبد العزيزء عن أبي عُبِيد القاسم بن سلام عن شيوخه»ء والآخر Logie‏ مُسند إلى عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله — رضي الله عنهما. 

Ge Gis ايها الّذِينَ آَمَُوا لِم تَقَولُونَ ما لا تَفعَلُونَ * گر‎ Gb عز وجل يقول:‎ ably 
الله أن تَقَونُوا ما لا تَفعَلُونَ4.‎ 

Gey‏ رسول الله BE‏ أنه سُتل: هل يكون المؤمن بَّخيلًا؟ فقال: نعم قيل: فهل يكون 
اومن SELES‏ فقال: نعم» قيل: فهل يكون المؤمن SNES‏ فقال: لا. 

حدّثناه أحمد بن محمد بن أحمد» عن أحمد بن سَعيدء عن tnd‏ الله بن يحيىء عن 
aul‏ عن مالك بن uit‏ عن صّفوان بن سليم. 

وبهذا الإسنادء أن رسول الله بي قال: لا خيرَ في الكذب. في حديث سكل فيه. 

وبهذا الإسناد عن مالك أنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يقول: لا يزال العّبد يكذب 
وينكت في قلبه ثكتة سوداء حتى يسود القلب؛ فيُكتب عند الله من الكذابين. 

وبهذا الإسناد عن ابن مسعود - رضي الله عنه — أنه قال: عليكم بالصّدق؛ فإنه 
يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنةء وإياكم والكذب؛ فإنه يهدي إلى الفجورء والفجور 
يهدي إلى النار. 


VV 
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وروي أنه أتاه كَل رجل فقال: يا رسول الله إني أستتر بثلاث: الخمر والزنا 
والكذب؛ فمّرني أيهما vel ST‏ قال: اترك الكذب. قذهب ade‏ ثم أراد الزنا ففكّر فقال: آتي 
رسول الله BE‏ فيسألنى: أزنيت؟ فإن قلت: نعم, حدّنى» وإن قلت: لاء نقضت العهدء 
فتركهء ثم كذلك في الخمرء فعاد إلى رسول الله BE‏ فقال: يا رسول dil‏ إني CSS‏ 
الجميع. 

فالكذب أصل كل فاحشة؛ وجامع كل سوءء وجالبٌ لمقت الله عز وجل» وعن أبي 
بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. 

ان مسعود حبري aaa‏ أنه وان كل الخلا لطع عا ا 
الخيانة والكذب» وعن رسول الله BE‏ أنه قال: ثلاث من ES‏ فيه كان منافقا: من إذا وعد 
أخلف» وإذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خان. 

وهل الكُفر إلا كذب على الله عز وجل؟ والله Gall‏ وهو يحب Gall‏ وبالحق قامت 
السماوات والأرض. وما cul,‏ أخزى من كذاب» وما هلكت الدولء ولا هلكت الممالك» ولا 
شفع الدماء LAM) Sah Ly LEG‏ يقير ISM, piled‏ ولا kl‏ اة وان 
المردية إلا بنمائم لا BS‏ صاحبها إلا باكّقت والخزي Gly Jilly‏ ينظر منه الذي ينقل 
إليهء فضلًا عن غيره» بالعين التي ينظر بها من الكلب. والله Se‏ وجل يقول: وَل USI‏ 
Sah‏ لَمَرّ4» ويقول Je‏ من قائل: Gp‏ َا الِّينَ Leal‏ إن جَاءَكُمْ قاق GSES [Sy‏ 
- فسمى النقل باسم الفسوق» ويقول: Sle UK abs GP‏ مّهِينِ * 3168 LBS‏ 
لا يدخل الجنة قتات» ويقول: وإياكم وقاتل الثلاثة. يعني المنقل والمنقول إليه والمنقول 
عنه» والأحنف يقول: الثقة لا alas‏ وحق لذي الوّجهين ألا يكون عند الله وجيهًا. وهو ما 
يَجعله من أخس الطبائع وأرذلها. 

ولي إلى أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى التّقفي الشاعر - رحمه الله — وقد UB‏ 
إليه رجل من إخواني عني GIS‏ على جهة الهزلء وكان هذا الشاعر كثيرٌ الوهم فأغضبه 
وصدّقه, وكلاهما كان لي صديقاء وما كان الناقل إليه من أهل هذه الصفةء ولكنه كان 
كثير المزاح جمَّ الدعابة» فكتبت إلى أبي Glau!‏ وكان يقول بالخبرء شعرًا منه: 


A 


ve 


san ee 2ه‎ ey cd Yee 282 eo eel ce لق‎ 
oS Ly ولا 65 الصّحيح‎ JG قالة قد سمعتها‎ Jari ولا‎ 


VA 


باب الواشي 
Gas‏ قَدْ gh‏ المَاءَ للآلٍ إِنْ بَدَا فلاقى الرّدَى في الأفيح المَهْمّهِ القفر 
وكتبث إلى الذي دقل عني» ads‏ منه: 


وَل See‏ في الد Ss‏ كمُولج eile slid‏ النَّفس gb‏ صَلَاجها 


وَمَنْ گان ¿ UH‏ الور أَمْضَى سلاجه iad‏ الحُْبَارَى 835 بِسِلَاجِهًا 
وكان لي صديق Bye‏ وكثر التدخيل بيني وبينه حتى كدح ذلك فیه» واستبان في 


وجهه وفي لحظه» Garey‏ على التأني والتربص والُسالمة ما أمكنت» ووجدت بالانخفاض 
سبيلًا إلى معاودة المودةء فكتبت إليه شعرّاء منه 


5585 GW Gas ادَّعَى‎ SG انها‎ GI مَرَام‎ sail فى الذي‎ 


وأقول مخاطيًا aut!‏ الله بن يحيى الجزيري الذي يحفظ لعمّه الرسائل البليغةء 
وكان طبّعٌ الكذب قد استولى عليه octal‏ على ale‏ وألفه ألفة النفس LAI‏ ويوكّد 
نقلّه وكذبّه بالأيمان المؤكّدة المغلّطة, مجاهرًا بها أكذب من السراب» مستهترًا بالكذب 
مشغوفًا به» لا يزال يحدث من قد صح عنده أنه لا يصدقه, فلا يزجره ذلك عن أن 
يحدث بالكذب: 


ON La AM EUS مَيَانَا بكالة‎ gle He رگم‎ 


وفيه أقول قطعةء منها: 


\ 


oe 


Sell قصب‎ Se انوس‎ Sis Gal دَرَى‎ IE في‎ Shall Se نم‎ 


أن السَثانًا الان اها dhs‏ بالقطع بَيْنَ دوي الود 


a 
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ركعي ه و E O‏ و 
وأقبح من Os‏ وفقر ملازم 
ie‏ مذ سه 1 ٠>‏ 
واهون من شکوی إلى غير pa‏ 
1ه wed‏ 


SLA) في المَقَالٍ‎ LS يبق‎ 2 ali 


00 بزڌا م هن مَدِيتَة‎ oth 


وفيه أيضًا أقول من قصيدة طويلة: 


رکو 


oie أضْيّعُ ع‎ 5 as 5 als 


اقل من عل على غَيِْ Jb‏ 


of‏ > ف 


4355 3345 os Oe Vaal 


U ل‎ eee Ie et 
ملك لضا‎ Jag Slits — لشاف‎ send ولا‎ GI ولا‎ ISS يكن‎ pl le — gue Ge 
وسقط من لا عقل له إلا في قلة المعرفة بالناصح من النمام؟ وهما صفتان متقاريتان‎ 
في الظاهرء متفاوتتان في الباطنء إحداهما داء والأخرى دواء» والثاقب القريحة لا يخفى‎ 
عليه أمرهماء لكن الناقل من كان تنقيله غير مرضي في الديانة» ونوى به التشتيت بين‎ 
خاف إن سلك‎ Gad الأولياء والتضريب بين الإخوان» والتحريش والتوبيش والترقيش.‎ 
طريق النصيحة أن يقع في طريق النميمةء ولم يثق لنفاذ تمييزه ومضاء تقديره فيما‎ 
43 يستضيء‎ El pug زمانه؛ فليجعل دينه دليلًا له‎ Jal من أمور دنياه ومعاملة‎ 08 
سلك به سلك» وحيثما أوقفه وقف؛ فشارع الشريعة وباعث الرسول عليه السلام‎ Kee 
وأدرى بعواقب السلامة ومغبَّات النجاة من‎ Gall ومرتب الأوامر والنواهي أعلم بطريق‎ 
وباحث بقياسه في ظنه.‎ acs كل ناظر لنفسه‎ 


باب الوصل 


ومن وجوه العشق: الوصلء وهو حظ رفيع» ومرتبة سريّة» ودرجة dalle‏ وسعد طالع؛ 
بل هو الحياة المجدّدةء والعيش Gaull‏ والسرور الدائم» ورحمة من الله عظيمة. ولولا أن 
الدنيا دار 528 dines‏ وكدرء والجنة دار جزاء وأمان من المكاره؛ لقلنا: إن وصل المحبوب 
هو الصفاء الذي لا كدر فيهء والفرح الذي لا شائبة ولا حزن معه» وكمال الأمانيء 
تمقو ute wily pol Sl‏ اللذات: de‏ مره oS aly‏ ال عر Lad gal‏ 
Shall‏ من اللا ول امال ا ولا الووحوه خد اله Vo‏ الأرجة wind‏ طول العيية: 
ولا الأمن بعد الخوفء ولا التروّح على JUN‏ من الموقع في النفس ما للوصل؛ ولا سيما بعد 
طول الامتناع» وحلول الهجرء حتى يتأجج عليه الجوى» ويتوقد لهيب الشوق» وتنضرم 
نار الرجاء. وما أصناف النبات بعد Zé‏ القطرء ولا إشراق pall‏ بعد إقلاع السحاب 
الساريات في الزمان السجسج.ء ولا خرير المياه المتخللة لأفانين النوار» ولا تأنق القصور 
البيض قد أحدقت بها الرياض الخضر بأحسنّ من وصل Gd‏ قد رُضيت أخلاقهء 
وحُمدت غرائزه» وتقابلت في الحسن أوصافه» وإنه saat‏ ألسنة البلغاءء pkey‏ فيه 
بيان الفصحاءء وعنده تطيش الألباب» وتعزب الأفهام. Bs‏ ذلك أقول: 


Pine 335‏ الشيبَ في GSM‏ والعذر 
jae‏ سوَامًا بِحُكُم العَقَلٍ وَالتْظر 
os‏ أشْتَحَ Ally LI‏ 
Legs digs gilts‏ عَلّى خَطّر 
ds‏ السُوَيْعَةٌ بالتَحْقيق مِنْ عُمْرِي 


مك 


alg‏ نيا AE‏ الى رهد اقفر 
قال لى: یف 915 aS‏ لی فَلَقَدْ 
فَقَلْت: Gy‏ الْتِي old‏ بهَا Sie‏ 


2 oe oc 8 ok UC 
طالّت سني سوّى‎ 515 sel Lad 
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ومن لذيذ معانى الوصل: المواعيدُء وإن للوعد المنتظر مكانًا لطيفا من شغاف القلبء 
وهو ينقسم قسمين؛ أحدهما: الوعد بزيارة Gall‏ لمحبوبهء وفيه أقول قطعةء منها: 


of‏ و 


Saba‏ المَدْوٌ Gl oll LS‏ :فى نور من سنا إشراقها عرفا 
قبت مُشْتَرِطًَا وَالوُد 2 UIE‏ وَالوَضْلُ مُنْبَسطًا وَالجَهْرُ Lass‏ 


ills‏ انتظار الوعد من Gall‏ أن يزور محبوبه. Sly‏ لمبادي الوصل وأوائل 
الإسعاف Lil‏ على الفؤاد ليس لشيء من الأشياء. وإني لأعرف من كان Gates‏ بهوى 
في بعض المنازل اللّصاقبة. فكان يصل متى شاء بلا مانم ولا سبيل إلى غير النظر 
والمحادثة زمانًا طويلًاء ليلد متى أحب ونهارًاء إلى أن ساعدته الأقدار Glob‏ ومكّنته 
بإسعاد بعد duly‏ لطول Ball‏ ولعهدي به قد كاد أن يختلط عقله فرحًاء وما كاد 
يتلاحق كلامه سرورًاء فقلت في ذلك: 
4254 لَوْ إِلَى رَبِّي 585 بها لَكَانَ vss‏ عه الله ورا 
وَلَوْ دَعَوْتْ بها أَسَدَ الفلا لَعَدَا Lass!‏ عَنْ جَمِيع ull‏ مَقَصُورا 
فَجَادَ بِاللَّنْم لي Je‏ بَعْدِ مَنْعَتهِ فَاهْتَاجَ be‏ لَوْعَتِي مَا كَانَ مَعْمُورا 
LES‏ اک SoA) ag lth‏ فانضاء فى Lge IGEN‏ 


وقلت: 
جَرَى الحُبٌ مني مَجْرَى النفس وأعطيت عيني عنان spill‏ 
و اله :مول قاهرا تتم ANE‏ فى افلس 
aes‏ الا sigs ae‏ اليل فلن gash‏ 
OLS‏ فَوَادِي SHS‏ هشيم يبيس رَمَى فيه eb‏ قبّس 
ومنها: 


og e 3 000 a ene yee y 2707 tee 
غذيت 59515 الأندَلْس‎ EE EL جَوْمَرَ الصّينِ‎ GG 


AY 


ob‏ الوصل 

خبر 
وإني لأعرف جارية اشتد وجدها بفتى من أبناء الرؤساءء وهو لا ple‏ عنده» وكثر غمها 
وطال أسفها إلى أن ds Sad‏ وهو بغرارة الصّبًا لا يشعر» ويَّمنعُها من إبداء أمرها 
إليه الحياء منه؛ لأنها كانت بكرًا بخاتمهاء مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما لا تدري 
م الأمر وكانا إلفين في SLAG‏ شگت ذلك إلى امرأة جزلة الرأي 

تثق بها لتولّيها تربيتهاء فقالت لها: ae ae‏ ففعلت المرّة بعد المرّة وهو 
NT‏ ن Gal‏ ذكيّاء لم يظن ذلك فيميل إلى تنتيش الكلام بوهمه 

- إلى أن ن dhe‏ صبرّهاء Glas‏ صدرهاء ولم تمسك نفسها في Baad‏ كانت لها معه في 

بعض الليالي منفردَيْن - ولقد كان alas‏ الله عفيفا مُتصاونًا بعيدًا عن المعاصي - فلما 
حان قيامها عنه بّدرت إليه فقيّلته في dad‏ ثم ولت في ذلك الحين ولم تكلمه بكلمة» وهى 
تتهادى في مشيهاء كما أقول في أبيات لي: 

أَنّمَا حِينَ تَخْطُو في تَأَوْدِمَا قَضيبٌ تَر Lise‏ في الرّوؤض مَيّاس 


39 
BEL 


Per: Malaria err عَاشِقِهًا‎ oi في‎ ils Gils 


2 GEL 


Las‏ مَشْيُّهًَا مَشَيّ الحَمَامَة لا 1s‏ يُعَابُ Vy‏ بُطَْءٌ په بّاس 


Seis‏ وسُقط في يده وفت في عضده» ووّجد في کبده» dany diles‏ فما هو إلا أن 
غابت عن عينه ووقع في شرك الرّدى» واشتعلت في قلبه النار» وتصعدت أنفاسه»ء وترادفت 
أوجاله» وكثر قلقه» وطال أرقه؛ فما غمض تلك الليلة sige‏ وكان هذا بدء الحب بينهما 
دهرّاء إلى أن 85 جملتها dy‏ النوى. وإن هذا لمن مصائد إبليس» ودواعي الهوى التي لا 
يقف لها أحد إلا من عصمه الله Je‏ وجل. ومن الناس من يقول: إن دوام الوصل يُودي 
بالحب. وهذا هجين من القولء إنما ذلك لأهل الملّلء بل كلما زاد Shag‏ زاد اتصالا. 

وعني أخبرك أني ما رويتُ قط من ماء الوصل ولا زادني إلا ظماً. وهذا حكم مَن 
تداوى برأيه وإن ربه عنه سريعًا. ولقد Gals‏ من Sill‏ بمن أحب أبعد الغايات التي لا 
aay‏ الإنسان وها Lad cape‏ وعد تدى إلا مسا wily‏ ظال بى ذلك consol Led‏ 
بسآمة ولا رهقتني فترة. وقد ad‏ مجلس مع بعض من كنت أحبء فلم أجل خاطري 
في فن من فنون الوصل إلا وجدته مقصرًا عن مرادي» وغير gids GLE‏ ولا قاض Osi‏ 
GL‏ من لباناتى» ووجدتنی كلما ازددث (hou‏ ازددثُ ولوكًاء وقدحت زناد الشوق نار 
Sl‏ بي خلوسي: فقلت ف ذك الجا 


AY 
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GL Sau;‏ اتلد شق بِمُذيّة ols‏ فيه ثم بق في صذري 
ا 00 إلى مُقْتَضَى يَوْمٍ القيّامَة وَالحَشرٍ 
تَعيشِينَ فيه ما حَيِيتُ AG‏ سَكَنْتِ شِفَاف القَلْبٍ في pls‏ القَبْرٍ 


وما في الدنيا حالة تعدل محبين إذا عُدما الرقباءء وأمنا الوشاة» وسلما من البين» 
ورغبا عن الهجرء وبّعْدا عن UUM‏ وفقدا العذالء وتوافقا في الأخلاقء وتكافيا في المحبةء 
وأتاح الله لهما رزقًا داه MG Uses‏ وزمانًا Gale‏ وكان اجتماهما على ما يرضي 
الرب من الحال» وطالت صٌحبتهما واتصلت إلى وقت خلول الجمام الذي لا Spo‏ له ولا 
بد منه. هذا عطاء لم يحصّل عليه أحد» وحاجة لم تقض لكل طالب ولولا أن مع هذه 
الحال الإشفاق من بّغتات المقادير المحكمة في غيب الله عز ay‏ من حلول BLS‏ لم 
يكتسب؛ واخترام منية في حال الشباب أو ما أشبه ذلك؛ لقلت: إنها حال بعيدة من كل 
آفة» وسليمة من كل داخلة. ولقد cul,‏ 2 من اجتمع له هذا كُله. إلا أنه كان دُهي فيمن 
كا ee eas‏ فكانا له ان ن العيش» ولا تطلع الشمس 
في يوم إلا وكان بينهما خلاف فيه؛ وكلاهما كان ن مطبوعًا بهذا الخلق؛ لثقة كل واحد 
منهما بمحبة صاحبه. إلى أن دنت sill‏ بينهماء فتفرّقا بالموت المرتّب لهذا العالم» وفي 
ذلك أقول: 


asl 35s‏ الحو وَأَظْلِمُهَا BGI JSS‏ مَنْ Geol‏ نَوى؟ 
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قَدْ GK‏ يفي هَوَّى Gul‏ به فَكَيْفَ إِذْ GS‏ بي نَوَى 9.5385 


Gods‏ عن زياد بن أبي سفيان - رحمه الله - أنه قال لجُلسائه: من أنعم الناس 
عيشة؟ قالوا: أمير المؤمنين» فقال: وأين ما يلقى من قريش؟ قيل: فأنت» قال: أين ما 
ألقى من الخوارج والثغور؟ قيل: Gad‏ أيها الأمير؟ قال: رجل مُسلم له زوجة Bolus‏ 
لهما كفاف من العيشء قد رضيت به ورضي بهاء لا يُعرفنا ولا نعرفه. 

وهل فيما وافق Glee!‏ المخلوقين» وجلا القلوب» واستمال الحواس» واستهوى 
النفوسء واستولى على الأهواء. واقتطع الألباب» واختلس العقول مستحسن يعدل إشفاق 
uae‏ على محبوب؟ ولقد شاهدت من هذا المعنى (pas‏ وإنه لمن BLU‏ العجيية الباعثة 
على الرقّة الرائقة المعنى» لا سيما إن كان هوّى يتكتم به. فلو رأيت المحبوب حين يعرض 
بالسؤال عن سبب تغضبه dines‏ وخجلته في الخروج مما وقع فيه بالاعتذار» وتوجيهه 


Ag 


ob‏ الوصل 


إلى غير وجهه. وتحيله في استنباط معنَّى يُقيمه عند جلسائه» aac cul!‏ ولذة مخفية 
لا تقاومها al‏ وما رأيت أجلب للقلوب» ولا أغوص على حياتهاء ولا ssl‏ للمقاتل من 
هذا الفعل. وإن للمُحبين في الوصل من الاعتذار ما al jack‏ الأذهان الذكية والأفكار 
ally dy gill‏ رادت GLU Goes‏ هذا فقلت: 


8355 ما فت 
Lake‏ 5535 إِلَى العاقل 
جَارَتْ عَلَى US‏ فَتَى جَامِل 
Sis‏ بَينَ المَحْضٍ وَالحَائْل 


)15 مَرَجْتَ Gt‏ بِالبَاطِلٍ ت على العَافلٍ 


ale Bale وَإِنْ تَصَايِفٌ‎ 


وإني لأعلم AB‏ وجاریة كان يكلف Us‏ واحد منهما بصاحبه» LISS‏ يَضطجعان 
إذا حضرهما أحد ويينهما المسند العظيم من المساند الموضوعة عند ظهور الرؤساء على 
الفرشء ويلتقي رأساهما وراء JS tidy tial‏ واحد منهما صاحبه ولا Glia‏ وكأنهما 
إنما يتمدّدان من الكلل. ولقد كان بلغ من تكافتهما في المودة أمرًا Laake‏ إلى أن كا 
الفتى المحب ريما استطال عليها. وفي ذلك أقول: 


BUEN عَلَى السّامع‎ Sab 
BLEU المَسْفُولٍ‎ thy; 
JILL وَصَوْنَة المَقَنُولٍ‎ 
Lal مَأمُولٍ إِلَى‎ goes 


ومن Lat! Grete‏ التي 
coll odds Laks‏ اكب 
وول فاون إلى wal‏ 
ما إِنْ سَمِعْنًا في الوَرَى (gs‏ 
La Ja‏ هتا 435 تَرَاهُ sou‏ 


ولقد حدّثتني امرأة أثق بها نها شاهدت فتَّى وجارية كان sag‏ كل واحد منهما 
بصاحبه فضل وَجْدء قد اجتمعا في مكان على arb‏ وني يد الفتى سگین يقطع بها بعض 
الفواكه» فجرّها be‏ 15515 فقطع إبهامه قطعًا لطيفا ظهر فيه دم» وكان على الجارية 
غلالة قصب خُزائنية لها dad‏ فصرفت يدها وخرقتها وأخرجت منها فضلة Lib‏ بها 
إبهامه. وأما هذا الفعل للمُحب فقليل فيما يجب dale‏ وفرض لازم» وشريعة مؤداةء 
YAS,‏ وقد بذل نفسهء ووهب dog,‏ فما يمنع بعدها؟! 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 

خبر 
وأنا أدركت بنت زكريا بن يحيى التميمي المعروف بابن برطال — وعمها كان قاضي 
الجماعة بقرطبة محمد بن يحيىء وأخوه الوزير القائد الذي كان قتله GUE‏ وقائدين له 
في الوقعة المشهورة بالثغور» وهما: مروان بن أحمد بن شهيد» ويوسف بن سعيد العكي 
- وكانت متزوجة بيحيى بن محمد ابن الوزير يحيى بن إسحاقء فعاجلته المنية وهو 
في أغض dine‏ وأنضر سرورهماء فبلغ من أسفها عليه أن باتت معه في دثار واحد ليلة 
مات» وجعلته آخر العهد به ويوصله. ثم لم يفارقها الأسف بعده إلى حين موتها. 

وإن للوصل المختلس الذي يُخاتل به الرقباء ويتحفظ به من الحُضرء مثل: الضحك 
المستورء والنحنحةء وجولان الأيدي» والضغط بالأجناب» والقرص باليد والرجلء لموقعًا 
من النفس شهيًا. وفي ذلك أقول: 

إن لِلْوَضْلٍ الحَفِيّ Lae‏ ليْسَ Jal‏ المَكِينِ الجَلِي 


ر هه 


isles ses 


خبر 

ولقد حدثني ثقة من إخواني جليل من أهل البيوتات أنه كان علق في صباه جارية كانت 
في بعض دور all‏ وكان ممنوعًا منهاء فهام ale‏ بهاء قال لي: فتنزهنا lags‏ إلى بعض 
ضياعنا بالسهلة غربي قرطبة مع بعض أعماميء فتمشينا في البساتينء وأبعدنا عن 
المنازل» وانبسطنا على الأنهارء إلى أن غيّمت السماء وأقبل الغيث» فلم يكن بالحضرة من 
الغطاء ما يكفي الجميع؛ قال: فأمر عمي ببعض الأغطية فألقي Ye‏ وأمرها بالاكتنان 
معي» فظن Ley‏ شئت من التمكّن على أعين الملا وهم لا يشعرون» ويا لك من جمع كخّلاء, 
واحتفال كانفراد! قال لي: فوالله لا نسيت ذلك اليوم JL!‏ ولعهدي به وهو يحدثني بهذا 
eda‏ واا GIS,‏ مشتحم اوهو Bes‏ كيخا عل يقد الخد ا Gad Glas‏ 
alld‏ اقول مها من 


$05 8 2 se 20006 اا أو ماه‎ Bae egy Aye Se 


A\ 


ob‏ الوصل 

خبر 
ومن بديع الوصل ما Be‏ به بعض إخواني أنه كان في بعض المنازل المصاقبة له هوّى 
وكان في المنزلين موضع مطلع من أحدهما على الآخرء فكانت تقف له في ذلك الموضع» 
وكان فيه بعض البُعد» فتسلم عليه ويدها ملفوفة في قميصهاء فخاطبها مستخبرًا لها 
عن ذلك» فأجابته: إنه ريما أحس من أمرنا شيء فوقف لك غيري فسلّم عليك فرددتَ 
عليه» فصح الظن» فهذه علامة بيني وبينك؛ فإذا رأيت lds‏ مكشوفة تشير نحوك بالسلام 
فليست يديء فلا glad‏ 

وربما استّحلي الوصال واتفقت القلوب حتى يقع التخلج في الوصال؛ فلا يلتفت إلى 
لائم ولا يُستتر من Bale‏ ولا ULE‏ بناقل» بل العذل حينئذ يُغري. وفي صفة الوصل 
أقول شعرًاء منه: 


گم 555 حَوْلَ GAN‏ حَتى Shas Sal‏ فيه كَحْصُولٍ الفرّاش! 
ومنه: 


تَعْشْو إِلَى Leal‏ دواعي الْهَوّى كما سَرَى 583 GS‏ الثار عاش 


lle‏ بِالوَصْلٍ من Ju LS gah‏ الظَّمَاء العطّاش 


وأقول من قصيدة لي: 


عن لفكي Sida) Calg ee‏ لحن ون لا 


ع 


ام pail Ue‏ عَوْدّة نَحْوَهَا عَمِثْلٍ يَوْمِ 55 في الوَادِي 


AV 
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يا USE‏ لِلسّابحَ الصَّادِي 


° 


Z 
Sof OL 


Falls الحَاضر‎ Gael عَن‎ 


Poe E ens‏ وت 
و ead‏ 


C= 


AA 


ظَلَلْتْ فيه Kole‏ صَادِيًا 
G Guu‏ مَوْلَاىَ 1355 قَمَا 
كَيْفَ اهْتَدَى الوَجْدُ إِلَى GSE‏ 


hee طَبِيبي‎ ble 0 


باب الهجر 


ومن آفات AM‏ أيضًا: الهجر» وهو على ضروب: فأولها هجر يُوجبه تحفظ من رقيب 
حاضرء وإنه لأحلى من كل وصلء ولولا أن ظاهر اللفظ وحكم التسمية يُوجب إدخاله في 
هذا الباب لرجعت به die‏ ولأجُللته عن تسطيره ad‏ فحينئذ ترى الحبيب مُنحرفًا عن 
مُحبه» مقبلًا بالحديث على ond‏ مُعرضًا بمعرض Gab WI‏ ظنته أو تسبق استرايته, 
وترى Gall‏ أيضًا ellis‏ ولكنَّ طبعه له جاذب» ونفسه له صارفة بالرغم» فتراه حينتذ 
مُنحرقا كمُقبل» وساكنًا كناطق» وناظرًا إلى جهة نفسه في غيرها. والحاذق الفطن إذا 
كشف بوهمه عن باطن حديثهما عَلِمَ أن الخافي غير البادي» وما G5‏ به غير نفس PAW‏ 
وإنه لمن المشاهد الجالبة للفتنء والمناظر المحركة للسواكنء الباعثة للخواطرء المهيجة 
للضمائرء الجاذبة للفتوة. ولي أبيات في شيء من هذا أوردتهاء وإن كان فيها غير هذا 
المعنى على ما شرطناء منها: 


يلو Saath MGs aha fl‏ عير لوث td‏ اي 


NESS NY ke pith sib Eki ole وَكُمْ‎ 
مكنا‎ PSIG: EE SSI Soll كان داك‎ La, 
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وأقول من قصيدة محتوية على ضروب من الحم وفنون من الآداب الطبيعية: 


و 2ه “Eo‏ 


ALE سين‎ tel ea 
ike وَيُترَّك صَفو الشهْدٍ وهو‎ 
قينه أشقى وَأتعَبٌ‎ els yl 


Sculls بغَيْرِ الفَؤْصٍِ في البَخر‎ Sth 
wes Gis A إِذَا في فنواها‎ 
eer gel etl ge Las 
المَاء ديشن مقت‎ ORE 


is Lee عا‎ 


وَل palit‏ مَا في ضَمِيرِي Ae‏ 
wis‏ ظاهري Jal‏ ¢ وَسَهْلَ وَمَرْحَبُ 
وَمَبْدَؤُمَا ف oes dsl‏ مَلْعَب 
Lose‏ وَتَحْتَ ت الوَشّي سم مركب 
فيه إا هد الحِمَام المُدَرّبُ 
إِذَا هيّ SIG‏ مَا لها فيه cals‏ 
ill‏ عَدَا 5.85 المَصُونٌ المُقَرّبُ 


هن Sal‏ ثليه من ال :مركي 


335 طَّوّى بالخصب of‏ وَمُعْقب! 
َك col ph Sh‏ مَنْ لس يذ ينْصَبٌ 
sii‏ من La‏ المَكين وعدي 


GE Bas thal aga‏ مور 
5 دشرت oll!‏ الگرية لعلَّةِ 
Juels‏ في 
ig Fs peters pat Je‏ 
وَأَضْرِفٌ asks‏ عن oso‏ طِبَاعَهَا 
Aud Las‏ الله Atl toll‏ م قَيْلَمَا 
Lis‏ صَارَ لَوْنْ المَاءِ 455 as!‏ 
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ومنها: 
ومنها: 


EES DE, 
Ubu ols. Sie نقَارًا‎ isl 
الحَرْبّ يَعْلُو اشْتِعَالْهَا‎ bi Si 
وَلِلْحَيَّة الرّقضَاءِ وشي وَلَوْنْهَا‎ 
کت نظا‎ Sel فرَندَ السَّيْفٍ‎ Sls 


Lgtal a 3 . oat As Jasis 


Hes‏ يَسُوقَ ن Sat‏ اي 
ass‏ ماگل lang Sale esl‏ 
وَمَا داق Se‏ الت مَنْ لا Walid‏ 
44535 تهل ola‏ ون بقن alike‏ 


باب الهجر 
ومنها: 


وَفِي golds JS‏ تَوَاهُ تفاضل فرذ ib‏ إِنْ al‏ يْتَحْ لَكَ abi‏ 


ا تَرْض ورد revel‏ ِل ضَرُورَة إِذَا لَمْ يَكْنْ في الأزض حَاشَاهُ مَشْرّب 
و 55 able‏ المِيَادِ QSL‏ شَجُی» وَالصَّدى بِالحَرٌ اوی S515‏ 


ومنها: 


Ak]‏ ومن Lily‏ ها 505 Amal‏ ول ذلك مشولا Jas‏ هي يغلت 
HLS‏ £34 عِنْدَمًا GV‏ ولا هي إِنْ al eles‏ وَل أب 


و 


al 35 els SAU 433 د بحيلّة وَإِنْ‎ JES مما‎ ٠ Gas XG 


Z 


3S AMI بالضُوْءِ‎ Gul وَلَا‎ aul الِظْلَام فَالقَجْرُ‎ gall 4 


ومنها: 


n 


أ SG‏ المَاءَ 68 في الصا ذَا طَالَ مَا Ge sb‏ وَيَدْمَبِ 
SKS‏ ولا Aa‏ ولل 528 فَعلْتَ فَمَاءُ المَرْن big aS‏ 
فلو يَتَعَدَى EUG AIL 25 all‏ وَقَامَ لَه مِنْهُ غذَاءٌ مُجَرّب 

كم dang JA’‏ القالره Sil gang‏ ميق كفي الوا My‏ لا يكورم AB ge WY‏ كن 

واحد من المتحابّين بصاحبه»ء واستحكام البصيرة في صحة عقده» فحينئذ يُظهر المحبوب 
هجرانًا ليرى صبر مُحبه» وذلك لتلا يصفو الدهر البتةء وليأسف المحب إن كان مفرط 
الى عفن ذلك لابلا ندل كن ماف ن من القن ماهو أجل يعون ذلك الهو سينا 
إلى غيره» أو خوفا من آفة Sule‏ ملل. ولقد عرض لي في الصبا هجر مع بعض من كنت 
آلف على هذه الصفةء وهو لا يلبث أن يضمحل ثم يعود» فلما كثر ذلك قلت على سبيل 
المزاح Gad‏ بديهيًا Said‏ كل بيت منه بقسم من أول قصيدة طرفة بن العبد Galak!‏ 


1١ 
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وهي التي قرأناها مشروحة على أبي سعيد الفتى الجعفريء عن أبي بكر المقرئ» عن 
أبى جعفر النحاس - رحمهم الله — في المسجد الجامع بقرطبةء وهى: 


لِخَوْلَةٌ Ubi‏ ,2854 كَهْمَدِ 
ae‏ كبّاقي ail‏ في ظَاهِرٍ sil‏ 
و Las!‏ أنْكي esis‏ إِلَى العَدِ 
fig lone‏ | تَهْلِكْ ا ER‏ 
NES‏ سفين eels‏ من 3s‏ 
يَجورٌ به (S95 5b galas‏ 
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ree re a5 is‏ المُفايل باليّدِ 
eae 33) Ghee yates‏ 


و و 


5845 و لِلْحَبِيب EK‏ 
. 0 ابت 


- 


وَعَهْدِي بِعَهْدٍ 
bass‏ به لا Gast‏ بِرُجُوعِهِ 
ll‏ أَنْ أَطَالَ vat‏ عَذْلِي ودروا 
NES] iis‏ الجر وَالوَضْلٍ مرگب 
فُوقت رِضّى يَتْلُوهُ وقت bb‏ 
puts‏ 5905( وهو SAE‏ مُعْرض 


ثم هَجْر يُوجبه العتاب لذنب يقع من المحب» وهذا فيه بعض الشدةء لكن فرحة 
الرجعة وشرور الرضى يعدل ما مضى؛ فإن لرضى الّحبوب بعد سخطه لذةً في القلب 
لا تعدلها SU‏ وموقفا من الروح لا يفوقه شيء من أسباب الدنيا. وهل sald‏ مُشاهد 
Uh.)‏ عو اوقا فى فك laa Sa gad, a‏ هذ قام عله كل فين :ويف عقة كل 
بغيضء وغاب die‏ كل واش» واجتمع فيه مُحبَّان قد تصارما لذنب وقع من المحب منهما 
وال "ذلك قي وكا das‏ المج ولع يكن ك مات من الأطالة للسدية ists‏ المت 
في الاعتذار والخضوع والتذلل والأدلة بحجته الواضحة من الإدلال والإذلال والتذمم بما 
سلفء فطورًا يدل ببراءته» وطورًا يرد بالعفو ويستدعي المغفرة ويقر GUL‏ ولا ذنب 
له. والمحبوب في كل ذلك ناظر إلى الأرض يُسارقه اللحظ الخفيء وريما أدامه tad‏ ثم 
يبسم Gide‏ لتبسمه» وذلك علامة الرضىء ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذرء ويقبل 
القول» وامتحت ذنوب النقل» وذهبت آثار السخطء ووقع الجواب بنعم وذنبك مغفور 
ولو كام فكيفت n Sona‏ كالوضل الفكن alls ited), Bese‏ 
وتفرقا على هذا. 

هذا مكان تَّتقاصر دونه الصفات» وتتلكّن بتحديده الألسنة. ولقد وطئت بساط 
الخلفاء وشاهدت محاضر الملوك فما dye Suh‏ تعدل هيبة محب لمحبوبه» ورأيت CSS‏ 
القن عن اترا و م الوا اتسا وري الول :ها atl cul‏ غ و 


۹۲ 


أعظم سرورًا بما هو فيه من محب أيقن أن قلب محبوبه عنده» ووثق بميله إليه» وصحة 
مودته له. 

وحضرت مقام المعتذرين بين أيدي السلاطينء ومواقف المتهمين بعظيم الذنوب مع 
المتمردين الطاغين فما رأيت أذل من موقف مُحب Glad‏ بين يدي محبوب غضبان قد 
غمره السخطء وغلب عليه الجفاء. ولقد امتحنت الأمرين» وكنت في الحالة الأولى SBN‏ من 
الحديد» وأنفذ من السيفء لا أجيب إلى الدنيةء ولا أساعد على الخضوع.: وف الثانية Jal‏ 
من الرداءء وألين من القطنء أبادر إلى أقصى غايات التذلّلء وأغتنم فُرصة الخضوع لو 
eas‏ وأتحلّل بلسانيء وأغوص على دقائق المعاني ببياني» وأفنن القول gid‏ وأتصدى 
لكل ما يوجب الترضي. 

والتجني بعض عوارض الهجران» وهو يقع في أول erly Gall‏ فهو في أوله علامة 
لصحة Bs dial!‏ آخره علامة لفتورها وباب للسلو. 


خير 

وأذكر في مثل هذا أني كنت مجتارًا في بعض الأيام بقرطبة في مقبرة باب ale‏ في لَمّة 
من الطلاي: وأضيهات الحدية يروص sash‏ كلس القع ae pall ceil‏ ارحس إن 
أبي يزيد المصري بالرصافة أستاذي - رضي الله عنه — ومعنا أبو بكر عبد الرحمن 
بن سليمان البلوى من أهل سبتةء وكان Gelb‏ مفلقًاء وهو ينشد لنفسه في صفة Eade‏ 
معهود أبيانًا له» منها: 


goal المَوَدّة‎ Al تقض‎ Gls G2 yh! 248 سَرِيعٌ إلى‎ 


ALi في درفب‎ GY در‎ Tite Obs 
 يسافلا فوافق إنشاد البيت الأول من هذين البيتين خطور أبي الحسين بن علي‎ 

— نحوناء وطوانا Gals‏ وهو يقول: بل إلى عقد المودة إن شاء الله؛ فهو أولى. هذا على 
جد أبى الحسين - رحمه الله - وفضله وتقرّيه وبراءته ونسكه وزهده وعلمه» فقلت في 
ذلك: 


۹۲ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


thc oc 


ويقع فيه الهجر والعتاب. ولعمري إن فيه إذا كان قليلًا للذة» Lely‏ إذا تفاقم فهو 
فأل غير محمودء وأمارة وبيئة المصدرء وعلامة سوءء وهي بجملة الأمر مطية الهجرانء 
ورائد dey pall‏ ونتيجة التجنيء وعنوان الثقلء ورسول الانفصالء وداعية Jill‏ ومقدّمة 
الضف وإنما تستحسن إذا لطف وكان أضله الإشفاق. By‏ ذلك أقول: 


1555 lg عَتَيْتَ‎ doe Las أنْ تَجُودَا‎ Age لَعَلَكَ بَعْدَ‎ 
Nae سكول <راسقهها‎ al ase ass 
كقوذ‎ Sige GK Sag. Te كفن كنا‎ etc, 


وكان سيب قولي هذه ols!‏ عتاب وقع في يوم هذه فته من أيام الربيع» فقلتها 
في ذلك الوقت» وكان لي في بعض الزمن صديقان» وكانا أخوينء فغابا في سفر ثم قَدِما 
وقد أصابنى big‏ فتأخرا عن عيادتى» فكتبث إليهما - والمخاطبة للأكبر منهما - شعرًاء 
منه: 


وَكُنْتْ أَتمدّدُ LA‏ عَلَى أخيك بِمُؤْلِمَةِ السام 
E540 15) Ss‏ غَطَّى WS‏ 2 فما Sgt pall a‏ 


ثم هجر يُوجبه الوشاة. وقد تقدم القول فيهم وفيما يتولد من دبيب عقاربهم» 
Gay‏ كان سيكا للمقاطعة ال 

ثم هجر الملل. والملل من الأخلاق المطبوعة في الإنسان» وأحرى لمن دهي به ألا يصفى 
SC‏ ا Se ee‏ لكي ترا 
ُحب» GE‏ وأولى الأمور بالناس ألا يغروه منهم. ob‏ يفروا عن 
في الحبوبين. فهم بالجملة Jal‏ جلي isl‏ والتعرض | للمقاطعة. ٠‏ وأما من bs‏ 


Jour Yo‏ ل ملكي 


Ros 


0 


1 


باب الهجر 


وما cul,‏ قط هذه الصفة أشد تغلبًا منها على أبى yale‏ محمد بن yale‏ — رحمه 
الج ics, la‏ صنق يعدن نا aaa‏ لا lily cei‏ ته ا اشع 
Muse pglily dine lal‏ فل ag SU Yes agin‏ والسده وسكي عن الوك de‏ 
os‏ لمرعهم Seal‏ بملولء ولا تشغل به نفسك» ولا تّعنها بالرجاء في وفائه» فان 
دفعت إلى محبته ضرورةً 0528 dicks Gol‏ واستأنفه كل حين من أحيانه بحسب ما 
تراه من تلونه» وقابله Ley‏ يشاكله. 

ولقد كان أبو عامر SAA‏ عنه يرى الجارية فلا يُصبر عنهاء ويُحيق به من الاغتمام 
والهم ما يكاد أن يأتي عليه حتى يملكهاء ولو حال دون ذلك شوك القتادء فإذا أيقن 
بتصيّرها إليه عادت المحبة GLE‏ وذلك الأنس شرودًاء والقلق إليها LIS‏ منهاء ونزاعه 
نحوها LEIS‏ عنهاء فيبيعها بأوكس الأثمان. هذا كان دأبه حتى أتلف فيما ذكرنا من 
ol pie‏ ألوف الدنانير عددًا عظيمًا. وكان - رحمه الله — مع هذا من أهل الأدب والحذق 
والذكاء والنبل والحلاوة والتوقد مع الشرف العظيم والمنصب الفخم والجاه العريض. 

Lily‏ حسن وجهه وكمال صُورته فشيء تقف الحدود عنه» (S35‏ الأوهام عن وصف 
أقله ولا يتعاطى أحد وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلى من السيّارة ويتعمدون الخطور 
على باب داره في الشارع الآخذ من النهر الصغير على باب دارنا في الجانب الشرقي 
بقرطبة إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة — وفي هذا الدرب كانت داره رحمه الله ملاصقة 

لنا - لا لشيء إلا للنظر منه. ولقد مات من محبّته جَوار كُنَّ علّقن أوهامهن 4s‏ ووفَينَ 

له Geils‏ مما أنه منه» فصِرْنَ Silay‏ البلى وقتلتهن الوحدة. 

وأنا Gel‏ جاريةٌ منهن كانت تُسمى عفراءء gage‏ بها لا تتستر بمحبته حيثما 
جلست» ولا تجف دموعهاء وكانت قد تصيرت من داره إلى البركات الخيّال صاحب 
الفتيان. ولقد كان — رحمه الله - يُخبرني عن نفسه أنه يمل اسمّه فضلًا عن غير ذلك. 


وأما إخوانه فإنه تبدّل بهم في عُمره على قصّره مرارًاء وكان لا Su‏ على زي واحد 
كأبي بَراقش؛ Lae‏ يكون في ملابس الملوك؛ وحينًا في ملابس الفتّاك. 

فيجب على مّن امتحن بمخالطة من هذه صفته على أي وجه كان VI‏ يستفرغ عامة 
جهْده في dine‏ وأن يُقيم اليأس من دوامه خَّصمًا لنفسه؛ فإذا لاحت له مخايل الملل 
قاطعه أيامًا حتى ينشط dll‏ ويبعد به die‏ ثم يُعاوده» فريما دامت Bagh!‏ مع هذا. وفي 
ذلك أقول: 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


لا تَرْجُوَنَّ gle‏ لَيْسَ المَلُولُ Sas‏ 


35 المَلُول فَدَعْهُ تماريّة ey‏ 


ومن الجر Spd‏ يكون متوليه المحب» وذلك عندما يرى من حّفاء محبوبه والميل 
عنه إلى ond‏ أو لثقيل يلازمه» فيرى الموت ويتجرّع غُصص الأسى» والعض على نقيف 
الحنظل أهون من رؤية ما يكرهء فينقطع وكبده تتقطع. وفي ذلك أقول: 


S358‏ مَنْ Sigal‏ عَنْ cola‏ يا gala Hise‏ الهَاجِرا 
GI‏ تَيْنِي al‏ تَطِق BS‏ إِلَى L430 ass‏ القَادِرِ 
قَالمَوْتٌ 15 Je lashes‏ هَوَى ياح لِلْوَاردٍ soa‏ 
وَفِي area]‏ الناذ م “كاسن لضت و شناس 


gut 435‏ الله a‏ دينه 4445 ool)‏ للآسر 


355 أَحَلَّ 535 خََوْفٌ الرّدَى AS‏ 655 المُؤْمِنَ گالگافر 


خر 

ومن عجيب ما يكون فيها وشنيعه أني أعرف Ge‏ هام قلبّه بمتناء عنه نافر منه» فقاسى 
الوجد زمنًا طويلًاء ثم سَنحت له الأيام بسانحة عجيبة من الوصل أشرف منها على بلوغ 
أمله» فحين لم يكن بينه وبين GLE‏ رجائه إلا كهؤلاء عاد الجر sally‏ إلى AST‏ ما كان 
قبلء فقلت في ذلك: 


Adal Sil في‎ Bhs لن حَاحَةٌ‎ Gas إِلَى‎ 256 


Galas‏ بِاللّطْفٍ 35 إِذَا كَانَتْ Se‏ القَرْبِ على مَحْجِر 
أَبْعَدَمَا Ae‏ فَعَادتْ گان لم oobi ay GUIS‏ 


At 


باب الهجر 


يَدَا AGU‏ 545 المَجّرّة راجلا 

SG EIS 385 وَأَضْحَى مَعْ الشّعْرَى‎ 
رمد‎ oe crs irae Peirce ont 
تاقلا‎ GS مَنْ‎ 5a Gab فلا‎ 


وقلت: 


. 2% سامه5‎ ae Ay te 
دنا املي حنى مددت لآخذه‎ 


Gass لا اجو وَقَدْ كُنْتُ‎ Sauls 


ه و 


535 ل كنت محسودًا EE‏ حَاسدًا 
pail 146‏ فى 4355 وانتقاله 


ثم هَجْر القلى» وهنا ضلت الأساطيرء ونفدت الجيلء وعظم البلاء؛ وهو الذي LS‏ 
العقول ذواهل فمن دُهي بهذه الداهية فليتصدٌ لمحبوب محبوبهء وليتعمد ما يعرف أنه 
كان المحبوب 
ممن يدري قدر الموافقة والرغبة Lely dad‏ من لم يعلم قدر هذا فلا طّمع في استصرافهء 
بل حسناتك عنده ذنوب؛ فإن لم يقدر المرء على استصرافه؛ فليتعمّد السُلوان» وليحاسب 
نفسه Ley‏ هو فيه من البلاء والحرمان» ويسعى في نيل رغبته على أي وجه أمكنه. ولقد 
رأيت من هذه صفته؛ وقي ذلك أقول tks‏ أولّها: 


- <o of 


lll بِمَنْ لو أَذْفَعٌ المَوْتٌ دونه قال إذن يا لَيْتَنِي في‎ cues 


5 
)15 قَصْرَتْ عَدْهَا Calis‏ اليَصَائْر؟ 


lS oil صرت‎ iu 


وَمَادًا عَلَى اة با 
وأقول: 


Sadly‏ الوَضْلَ Bs‏ هَجْر! 
وَالفَقَرُ يَأَتِيكَ بَعْدَ og‏ 


ما أَقبّحَ الهَجْرَ بَعْدَ وَصْلٍ 
كَالوَفر تحويه GAs‏ فقر 


۹۷ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


Sls‏ فيك اليّوُمّ صنفا 
وَكَانَ لِلثْمْمَانِ ey‏ 


ووم (Lal;‏ وَعَدَوَانِ 


عي منك 93 sss‏ وَهَجْرَان 
چە 4 3 


في فيه Sal ais‏ في العقد 
all 0‏ السّعْد؟ 


کک a ae‏ لخد 


si ais al مِنْكَ‎ ak ani 
دوي الكفر‎ SIE al وَيَرْجُو التّلاقي‎ 


تُحاكي GI‏ انيور ا في >All‏ 
وَأَوْسَطُهُ اللَّمُلُ Reet puree)‏ 


os فلا‎ sly فلا نَدْرِي»‎ 55 
Paes yer rs yesh لكشن‎ tok ولد‎ 


Paar oF 9 92‏ جه وه 


Oe ae fe ve 42 0 07%‏ 
إلدهم ولودى التو مل والصير 


وأقول: 


OL‏ 9 بي 


pad a)‏ فيه هة الووى 
sass ass‏ لِغَيْري 333 
َلَيْسَ حُبِّي لَكَ Solis‏ 


وأقول قطعةً, منها: 


alias yore ares gels 
حتفي منك يَطرُقنِي‎ JU مَا‎ 


وأقول قصيدة أولها: 


$ ee 0 0 Sassi ae 


ومنها: 


rer‏ بها في عَمْرَةِ وَتَاَلْفٍِ 


فلا alt‏ يا Jé Gua‏ رَمَانَنَا 
كنا اصرف eS‏ جلث qa)‏ 


باب الهجر 
وفي هذه القصيدة أمدح Li‏ بكر هشام بن محمدء أخا pol‏ المؤمنين عبد الرحمن 
المرتضى - رحمه الله — فأقول: 
bans bl‏ الرُوحَ فينًا Alig US JK,‏ وهو في AS‏ الصَّدْرِ 
IKK‏ الدَّهُرُ حِسُْمٌ وهو في الدَّهْر رُوحُهُ مُحِيطٌ Lay‏ فيه وَإِنْ GA‏ فَاستقر 
ومنها: 


HSL‏ تُهُدى GR hg hl)‏ منْهُمْ OU‏ بالشْكْرٍ 


A asl في‎ Gia S552 dab في البلَادٍ وَإِنْ نْ‎ 8 K IK 
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باب الوفاء 


ومن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخلاق في الخب وغيره: الوفاء وإنه لمن أقوى 
الدلائل وأوضح البراهين على طيب الأصل» وشرف العُنصرء وهو يتفاضل بالتفاضل 
اللازم للمخلوقات. وف ذلك أقول قطعةء منها: 


31 


Rhy <S 55 5 ع‎ 2 8k Song سن 3ه و‎ HS He 


ومنها: 


i 


وَمَلْ تَرَى قَطْ يفلى أَنْبَنَتْ he‏ أ USN GSS‏ في أَوْكَارِهَا الصّبْرَا 

وأول مراتب الوفاء أن يفي الإنسان لمن يفي له. وهذا فرض pod‏ وحق واجب 

على Gall‏ والمحبوب» لا يحول عنه إلا خبيث المحتد لا خَلاقَ له ولا خير عنده. ولولا أن 

رسالتنا هذه لم نقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان وصفاته المطبوعة والتطبّع بهاء وما 

يزيد من الُطبوع بالتطبع وما يضمحل من التطبّع بعدم الطبع؛ لزدث في هذا المكان ما 

يجب أن يوضع في مثهء ولكنا إنما قصدنا التكلُم فيما رغبته من أمر الحب فقط. وهذا 
أمر كان يطول He‏ إذ الكلام فيه يتفنن كثيرًا. 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
خبر 


ومن أرفع ما شاهدته من الوفاء في هذا المعنى وأهوله GLa‏ قصّة رأيتها عياناء وهو أني 
أعرف مَّن 685 بقطيعة محبويه وأعزّ الناس عليه» ومن كان الموت عنده أحلى من هجر 
ساعة في جنب Gb‏ لسرّ أودعه» والتزم محبوبه Grey‏ غليظةً ألا يكلمه أبدّا ولا يكون 
بينهما خبرٌ أو يفضح إليه ذلك السر. على أن صاحب ذلك Full‏ كان غائبّاء فأبى من 
ذلك» وتمادى هو على كتمانه» والثاني على هجرانه إلى أن فرّقت بينهما الأيام. 

ثم مرتبة ثانية» وهو الوفاء لمن غدّرء وهي للمُحب دون المحبوب» وليس للمحبوب 
ها هنا طريق ولا يلزمه ذلك وهي ALS‏ لا يُطيقها إلا جَلْد قوي واسع الصدر» حر 
«judi‏ عطي cabal‏ كليل الصو حف العقل» All alles «SLEW sabe‏ ومن قال 
الغدر بمثله فليس بمُستأهل للملامة» ولكن الحال التي قدمنا تفوقها a‏ وتفوتها Nab‏ 
وغاية الوفاء في هذه الحال ترك مكافأة الأذى بمثله. والكف عن سيئ المعارضة بالفعل 
sills‏ والتأني في Se‏ حَبل الصحبةء ما أمكنء ورُجيت Aa‏ وطّمع في الرجعةء ولاحت 
للعودة أدنى مخيلةء وشيمت منها Jal‏ بارقةء أو توجس منها أيسر علامة. 

فإذا وقع اليأس واستحكم الغيظ حينئذ والسلامة من غركء والأمن من ضركء 
والنجاة من آذاك» وأن يكون ذكر ما سلف مانعًا من شفاء الغيظ فيما وقع؛ فرّغي الأذمة 
حق وكيد على Jal‏ العقولء والحنين إلى ما مضىء وألا ينسى ما قد فرغ dic‏ وفنيت مدته 
أثبت الدلائل على صحة الوفاء. وهذه الصفة حسنة dia‏ وواجب استعمالها في كل وجه 
من وجوه معاملات الناس فيما بينهم على أي حال كانت. 


2 


8 


خبر 


ولعهدي برجل من صّفوة إخواني قد علق بجارية فتأكد الود بينهماء ثم غدرت بعهده 
ونقضت ودَّهء وشاع خبرهماء فوجد لذلك وجدًا شديدًا. 


باب الوقاء 
خبر 
وكان لي مرة صدیق» ففسدت نيّتّه بعد وكيد مودة لا يُكفر بمثلهاء وكان ple‏ كل واحد منا 
fe‏ صاحبه» وسقطت المثونة» فلما تغير Yo‏ أفشى كل ما allel‏ لي عليه مما كنت اطلعت 


منه على أضعافه» ثم اتصل به أن قوله في قد بلغنيء فجزع لذلك وخشي أن أقارضه على 
قبيح فعلته» وبلغنى ذلك فكتبث إليه Gad‏ أؤنسه فيه وأعلمه أنى لا أقارضه. 


خبر 

وما fous‏ ف هذا اذ رج وان GIS‏ ليس Ida Vy dio‏ الفضل التقدم هن حس'الرسالة 
والباب» ولكنه شبيه له على ما قد ذكرنا وشرطناء وذلك أن محمد بن وليد بن مكسير 
الكاتب كان مُتصلًا بي ومُنقطعًا YU]‏ أيام وزارة أبي - رحمة الله عليه - Lali‏ وقع 
Gb ds‏ ما وقع وتغيرت أحوالٌ خرج إلى بعض النواحي فانّصل بصاحبهاء فعرّض dale‏ 
وحدثت له وجاهة وحالٌ حسنةء Ailes‏ أنا تلك الناحية في بعض رحلتي فلم ils‏ 
حقيء بل Ui‏ عليه مكاني وأساء معاملتي وصُّحْبتيء وكلّفته في خلال ذلك dale‏ لم 
يقم فيها ولا wkd‏ واشتغل عنها بما ليس في مثله شغل» فكتبتُ إليه شعرًا أعاتبه فيه 
فماوئس Wade‏ عن ell‏ كما Laoag Losey dale Gals‏ ىق هذا uals «cial‏ :من 
جنس الباب ولكنه يشبههء أبيات قلتهاء منها: 


LETE ا‎ gee Sie لي‎ te SSeS AS 92709 ~oq 
أفشاه مفشيه‎ Le dais ولیس يحمد كتمّان لمكتتم لكن‎ 
وه‎ @ 


كَالجُودِ بالوفر EK ALI‏ إا قَلَ الؤجُودُ dl‏ أو ضَنَّ مُعْطِيهِ 
ثم مَرتبة ثالثة؛ وهى الوفاء مع اليأس البات» sary‏ حلول المنايا وفجاءات المنون. 
Sls‏ الوفاة بق ode‏ الخال Jo‏ و أ عن dic‏ ف الام ومع clay‏ الك 
خبر 


ولقد Ge‏ امرأة أثق بها أنها رأت في دار محمد بن أحمد بن وهبء المعروف بابن 
الركيزةء من aly‏ بدر الداخل مع الإمام عبد الرحمن بن معاوية - رضي الله dic‏ — 
جاريةٌ رائعة جميلة كان لها dye‏ فجاءته المنيّةه فبيعت في تركته» فأبت أن ترضى 


1۰۲۳ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


بالرجال بعده» وما جامّعها رجل إلى أن لقيت الله عز ary‏ وكانت تحسنٌ الغناء فأنكرت 
[gale‏ به» ورضيت بالخدمة والخروج عن جملة المتخذات للنَّسل واللذة والحال الحسنة 
Flay‏ منها لمن sis‏ ووارته الأرض والتأمت عليه الصفائح. ولقد رامها سيدُها المذكورٌ 
أن يضمّها إلى فراشه مع سائر جواريه ويُخرجها مما هي فيه فأبث» فضربها غير مرة 
وأوقع بها الأدب» فصبرت على ذلك als‏ فأقامت على امتناعها. وإن هذا من الوفاء غريب 


3 


جدا. 

واعلم أن الوفاء على Gall‏ أوجب منه على المحبوب» وشرطه له ألزم؛ لأن المحب 
قن lll‏ الكو SF cell‏ ف aI‏ والقامت اك اكول aly,‏ ي dices‏ 
العشرة UM,‏ ف oldu! lb sue‏ و الها ى اما اللدة sully ISM GladSLs‏ 
نفسه بزمام Gall‏ قد عقلها بأوثق عقال» وخطمها بأشد خطام» فمن قسره على هذا 
كله إن لم يرد إتمامه؟ ومن onal‏ على استجلاب المقة إن لم يو ختمها بالوفاء لمن أراده 
عليها؟ والمحبوب إنما هو مجلوب إليهء ومقصود نحوه. ومُخْيّر في القبول أو lB‏ فإن 
قبل فغاية الرجاء وإن أبى فغير مستحقٌ pill‏ وليس التعرض للوصل والإلحاح فيه 
والتأني لكل ما يُستجلب به من الموافقة وتصفية الحضرة والمغيب من الوفاء في sigh‏ 
فحظ نفسه أراد الطالب» وفي شروره سَعىء وله احتطبء والحب يدعوه ويَحدوه على 
ذلك شاء أو «al‏ وإنما يُحمد الوفاء ممن يقدر على تركه. 

وللوفاء شروط على المحبين لازمة: فأولها أن يحفظ Sge‏ محبوبه ويرعى غيبته. 
وتستوي علانيته وسريرته» ويطوي شره وينشر ond‏ ويغطي على عیوبه» ويحسن 
ores ude‏ ل ل es ak‏ ل ولا يكثر عليه يما 
ينفر aie‏ وألا يكون طلعة Gold‏ ولا fe‏ طروقًا. وعلى المحبوب إن ساواه في Mall‏ مثلٌ 
ذلك» وإن كان دونه فيها فليس للمحب أن يكلفه الصعود إلى مرتبتهء ولا له الاستشاطة 
عليه Gl‏ يسومه الاستواء das‏ في درجته» وبحسبه dis‏ حینئذ كتمان cond‏ وألا يقايله 
بما يكره ولا يُخيفه به وإن كانت الثالثة؛ وهي السلامة مما يلقى بالجملة يقنع Ley‏ 
poe A ee‏ الأمن ما Pir corr‏ ولا يطلب شرطًا ار (es‏ وإنما له ما سنح 
بجده أو ما حان بكده. واعلم أنه لا يستبين قبح الفعل ale‏ ولذلك يتضاعف قبحه عند 
من من ذويه؛ ولا أقول قولي هذا Lutes‏ ولكن IAT‏ بأدب الله عز وجل: 326 
بنعمّة 5 conte‏ 
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باب الوفاء 


لقد مُنحني الله Se‏ وجل من الوفاء لكل من Yl ds‏ بلقية واحدة» ووهبني من 
المحافظة لمن يتذمّم مني gly‏ بمُحادثته ساعة حظًاء أنا له شاكر وحامد» ding‏ مُستمد 
ومستزيد. وما شيء أثقل Ye‏ من الغدر» ولعمري ما سمحت نفسي قط في الفكرة في 
إضرار من بيني وبينه أقل ples‏ وإن عظمت جريرته؛ وكثرت إلِيّ ذنوبه. ولقد دهمني 
Ide Ge‏ شر Yo cise Lad all‏ الشوق إلا sculls‏ واه IS fo dh‏ كا 
وبالوفاء أفتخر في كلمة طويلة ذكرت فيها ما مضّنًا من النكبات» ودهمنا من الحل 
والترحال والتحول ف GUN‏ أولهاه 


كان أكثرها ليس من جنس 


Ball bs‏ عَلَيْهِ فهو مُوحِعَةٌ 
وَلَا 35 كدق gos os‏ 
Js‏ ريح إلى الآفاق da dis‏ 

َفْسُ الكفور فَتَأبَى حِينَ ودع 
ts alle‏ يُغْرِبّهُ Woe‏ وَيُطْلِعُْ 
eile Sail‏ انْهِمَالَ الدّمْع daa‏ 


وَلَى 155 جَمِيل الصّبْر 425 
حِسْمٌ مَلُولٌ وَقَلْبٌ لف LS‏ 
al‏ تَسْتّقرٌ به دَارٌ ولا Obs‏ 
Lals‏ لات 


eld gt قاع في‎ ce أ‎ 


st ف‎ 


cor‏ لو“ خرضه أو تسَاعَِدُهُ 


وبالوفاء أيضًا أفتخر في قصيدة لي طويلة أوردتهاء وإن 


الكتاب» فكان سبب قولي لها أن قومًا من Gallas‏ شرقوا بى فأساءوا العتب في وجهى, 
وقذفوني بأني أعضدٌ الباطل بحُجتيء عجرًا منهم عن مُقاومة ما أوردته من Gall pad‏ 
وأهله» وحسدًا لي» فقلت وخاطبت بقصيدتي بعض إخوانيء وكان ذا فهم» منها: 


055 رص a‏ | وه عق ساق وق 24 اود 


ومنها: 


oor وميه‎ 


يُريغونَ في عيني ded IKE‏ وقد Ea Sei‏ وَاللَيْثْ رَايض 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


ve circa‏ العْرُوقَ التوابض 
ويستر عَنْهُمْ م ori!‏ المَرَابِض 


ومنها: 
gale ls‏ في US‏ قَلْبٍ وَمْهْجَةٍ 
sl‏ عَنْ دَنِيءٍ الوصْفٍ صَريَة لازب 
ومنها: 
وَرَأَبِي لَه في eos‏ غَابَ otis‏ 
يَبِينُ dail Shs‏ في غَيْرِ Sas‏ 


باب الغدر 


وكما GI‏ الوفاء من سريٌّ النعوت ونَبيل الصفات» فكذلك الغدر من دَميمها ومكروههاء 

Leif‏ تسم go Gud‏ الائ Yo gual Ga tall Lely‏ مقلم das gil Gy‏ ق 
الف فليس: بن ولا هو Gard‏ بذلك» والله Se‏ وجل يقول: $1555 dire‏ 
gh Hs‏ وقد علمنا Si‏ الثانية ليست بسيّئة ولكن لما جانست LM‏ في الشبه أوقع 
عليها مثل اسمها. وسيأتي هذا مفسّرًا في باب السلو إن شاء الله. ولكثرة وجود الغدر في 
المحبوب استّغرب الوفاء منه» فصار قليله الواقع منهم يقاوم الكثير الموجود في سواهم. 
وفي ذلك أقول: 


قليل وَفاءِ مَنْ Se‏ يَجل Ga sls ets‏ يوی يقل 
فَتَادِرَة الجَبَان Lae JST‏ يَحِيءٌ به ه الشجَاعٌ GA‏ 


ومن قبيح الغدر أن يكون للمحب سفير إلى محبوبه يستريح إليه بأسراره» فيسعى 
حتى يقلبه إلى نفسه ويستأثر به دونه. وفيه أقول: 


ids قَضَرَّبَ‎ LES به‎ S55; قت سَفِيرًا قَاصِدًا في مَطالپي‎ Saal 


y 


وَحَلَّ woe‏ ودي aad,‏ 845 وَأبْعَدَ he‏ كُلَّ مَا كَانَ sas‏ 


و 


فَصِرْتُ شَهيدًا بَعْدَمَا SK‏ مُشهدًا E E,‏ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 

خبر 

ولقد حدّثني القاضي يونس بن عبد الله قال: أذكر في الصّبًا جاريةٌ في بعض السّدد يّهواها 
فتّى من أهل الأدب من أبناء الملوك وتّهواه ويّتراسلان» وكان السفير بينهما والرسول 
بكتبهما فتّى من أترابه كان يصل إليهاء فلما عُرضت الجارية للبيع أراد الذي كان يُحبها 
ابتياعهاء فبدّر الذي كان رسولًا فاشتراهاء فدخل عليها يومًا فوجدها قد فتحت دُرجًا لها 
تطلب فيه بعض حوائجهاء Sl‏ إليها وجعل LH‏ الدرج» فخرج إليه SUS‏ من ذلك 
الفتى الذي كان يّهواها مُضْمّخًا بالغالية مَصونًا مُكرمًاء فغضب وقال: من أين هذا يا 
فاسقة؟ قالت: أنت سُقته GY)‏ فقال: لعله مُحدّث بعد ذلك الحينء فقالت: ما هو إلا من 
قديم تلك التي تعرفء قال: فكأنما ألقمته حجرًاء فسُقط في يده وسكت. 


باب البين 


وقد علمنا أنه لا بد لكل مُجتمع من افتراق» ولكل دان من تناءء وتلك عادة الله في العباد 
والبلاد حتى يرث الله الأرض Gay‏ عليها وهو خير الوارثين» وما شيء من دواهي الدنيا 
يَعدل الافتراق» ولو سالت الأرواحٌ به فضلًا عن الدموع كان قليلًا. وسمع بعض الحكماء 
SEL‏ يقول: الفراق أخو الموت» فقال: بل الموت أخو الفراق. 

والبين ينقسم أقسامًا: فأولها مُدة يُوقَن بانصرامها وبالعودة عن قريب» وإنه SG‏ 
الق Aa WS VG lll Ges,‏ وأنا أعلم من کان يَغيب من يُحب عن 
بصره يومًا واحدًا فيعتريه من الهلّع والجرّع وشغل البال وثرادف الكُرّب ما يكاد يأتي 
عليه. 

ثم بين ahs‏ من اللّقاء. وتحظيرٌ على المحبوب من أن يراه as‏ فهذا — ولو كان 
من ols Q dae dad‏ اة 993 بن لأنه Bob‏ فنك Gly‏ هذا ليود من Cgadl‏ 
Gully‏ غير قليل» ولقد جرّيناه فكان Bs We‏ ذلك أقول: 


وَلَكِنَّ مَنْ في Se IU‏ مُعَيّبُ 
عَلَى وَضْلِهِمْ مني رَقِيبٌ مُرَاقيُ؟ 
ciel,‏ أن goal Gace‏ ودا 


وَمَا 4555 Y‏ الصّفِيحٌ المُنَصَّيُ 


doling حين‎ us ve i515 أَرَى‎ 
الدّيّار وَأَمْلهًا‎ ae وَهَل تَافعي‎ 
die أَسمَعُ‎ ASI جَارَ‎ ll GS 
hk: Gohl مَاءَ‎ 538 sles 
is dhe مَنْ في اللَّحْدِ‎ als 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
ye af‏ ليه 


مَتَى تشتفي Sal Gab‏ بها الوَجْدُ وَتَضْقَبٌ 315 قد sob‏ أَهْلَهَا Saul‏ 
وََهْدِي she‏ وَهيّ GSS BLS‏ وََقَرَبُ she Je‏ لِطَالِبهَا الهنْدُ 
بلى إن فى قرب vs 4st) GUN‏ ينيك الطمان أن ‘sa sits‏ 


ثم بن يتعمّده 1S Gall‏ عن قول BLAS‏ وخوفًا أن يكون بقاؤه سببًا إلى منع 
cli‏ وذريعةٌ إلى أن يفشو الكلام فَيقَع الحجابٌ الغليظ. 

ثم 35 يولّده Gall‏ لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان» وعُذره مقبول أو 
مُطرّح على قدر الحافز له إلى الرحيل 


خير 
ولعهدي بصديق لي داره Chas AL‏ له حوائج إلى شاطبة فقصدهاء وكان نازلا بها 
في منزلي be‏ إقامته بهاء وكان له بالمريّة علاقة هي أكبر همّه وأدهى es: ab‏ 
Weis‏ وفراغ ابات وأن يُوشك الرّجعة ويُسرع QM‏ فلم يكن إلا حِينٌ لطيف بعد 
احقلالة عى جسن حون الودق نالصي محاهده متاحي sh‏ الو وق 
old subs atic‏ صاحب Ell‏ وعزم على استثصالهء فانقطعت الطرق بسبب 
هذه ارتو و خوت ال واحتّرس البحر بالأساطيلء فتضاعف 45S‏ إذ لم يجد إلى 
الاتصيراف ا ل اة WES‏ أا وهار لا يان يقير الوجدة ول يلها إلا إن 
الزفير والؤجوم» ولعمري لقد كان ممن لم أقدر قط فيه أنَّ قلبه يُذعن للودء ولا شراسة 
طبعه تجيب إلى الهوى. 

وأذكر أني دخلث قرطبة بعد رحيلي عنهاء ثم Saud‏ منصرفا عنهاء فضمّني 
الطريق مع رجل من ERI‏ قد رحل لأمر مهم وتَخلّف JEG‏ له فكان يرتمض لذلك. 
وإني لأعلم مَن GE‏ بهوّى له» وكان في حال شظف» وكانت له في Calis GAM‏ واسعة. 
ومناديح رَحبةء وؤجوه متصرف BAIS‏ فهان عليه ذلك وآثر الإقامة مع من يحب. وفي 
ذلك أقول jad‏ منه 


al‏ فى البلا culls‏ مَعْلُومَة والسَيْفٌ غفل أ Gas‏ قرّابه 


باب البّين 


Sos, 


ثم بین رحيل وتباعد ديارء ولا يكون من الأوية فيه على يقبن nS‏ ولا Shas‏ 
تلق وهو الخطب الوحت wally‏ غي و هک Ue ly‏ يكوه 
الهلّع فيه إذا كان النائي هو المحبوب» وهو الذي قالت فيه الشعراء كثيرًا. وفي ذلك أقول 
قصيدة منها: 


oe ye 


ستوردني لا شك مَنْهَلَ مَصْرَعِي 
كَجَارعِ au‏ في رَجيق مُشْعْشَع 


1 بِالنّفْس مِنْ IK‏ مُولع! 


of وور‎ 


Ske‏ عَلَى عُذْمَانَ Jal‏ التشَيّع 


0553 نيران العَضَى هَيْمَانه 


كه 0 ee Lok‏ ا ar an‏ 
فاعجب ياعرّاض تبين ولا شخص 
س 


vad U oily فيه‎ Lay مُحيط‎ 


دو 2 


(ids bias‏ وَفْقَدَانُهُ نعيي 
4333 يَد خش اء 


\garle Gash ال‎ Gel ate وَذِي‎ 


gulag با اي قَتِيلَ‎ Suds 
حَيَاءَهَا!‎ Sai مَا‎ eet Lei 


ve 85 


Sls‏ 55( عَبْشَمىٌ يَخَالْنِي 


أ كال الحتاى ا 


وأقول من قصيدة: 
لابرد باللّقيَا Ge Sle‏ الهَوَى 
وأقول dis jad‏ 


خَفيت عن الأيْصَارِ وَالوَجْدُ ظَاهِرٌ 
غَدَا الفلك الدَّوَارُ ails 281s‏ 


وأقول من قصيدة: 


TT 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


Gly‏ للأوبة من OUI‏ الذي تُشفق منه النفس لِطُول مسافته» وتكاد تيئس من 
العودة فيه لروعة تبلغ ما لا حدَّ وراءه» وربما قتلت. By‏ ذلك أقول: 


2 


ee‏ سرو ا ماه 


ue. atat, 3985 ٿ‎ pear دَاهِيَة‎ ee ريما قَدْ‎ 

aie sae ania فى الماء عطشا‎ SE ga كم رأينا‎ 

وإني لأعلم مَن نأت دارُ محبوبه زمنًا ثم تيسّرت له أوبةء فلم يكن إلا بقذر التسليم 
واستيفائه. حتى dics‏ نوّى ثانية فکاد أ ن dk‏ وقي ذلك أقول: 


لت 6155 oS BY AS aS)‏ 35 النَوَى بالقب S32‏ إِلَى sil‏ 
Yds at‏ 858 الطزف: رتك وَعَاوَدَكُمْ بَعْدِي وَعَاوَدَنِي وَجْدِي 
Lis‏ حَائِرٌ في Jill‏ ضَافَتْ وُجُومَةُ ‏ رَأى Soul‏ في داج من dja Sill‏ 
eles die eae‏ دَوامه وبّعض الأراجي لا LS‏ ولا تجڍي 


وفي الأوبة بعد الفراق أقول قطعةًء منها: 


0 


لَقَدْ قرت العَيْتَان بالقزب منكُم كما ت 


سَخْنَتْ ah‏ يَطويكُمُ a‏ 
alld‏ فيمًا مَضَى الصَّيْرُ iy‏ ولله فيمًا ASS‏ 


قَضَى SS All‏ وَالحَمِدُ 


خبر 


ولقد نعي UY)‏ بعض مَن Gal is‏ من Bab‏ نازحةء فقمتٌُ GU‏ بنفسي نحو المقابر 
وجعلت أمشي بينها وأقول: 


وَدِدْتُ Sb‏ ظَهْرَ Shs Vast‏ وَأَنَّ gle Shull‏ صَارَ ظَهْرا 
Sh‏ مت قَبْلَ وُرُودٍ SI hs‏ فَأَنَارَ في الأَكْبَادٍ Lad‏ 
Ty‏ تمي al‏ قَدْ Hy Lad GG‏ ضُلُوعَ صَدْرِي Lad EX‏ 
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باب cell‏ 
ثم اتصل بعد حين تكذيبٌ ذلك الخبرء فقلت: 


بُشرى أَتَتْ Gully‏ مُسْكَمْكم وَالقَلْبُ في Gli cha‏ شداد 
كسك ahh yeild‏ با “كان فؤادي ليسا الاه 
حا E o‏ عدي Ls‏ يُِجْلَى بِلَوْنِ الشّمْس )3 السّوّاد 
هَذَا Sieg del Lag‏ سوّى صذق وَفاءِ يقدِيم الودَاد 
فَالمُرْنُ قَد Geld Qiks‏ لَكِنْ لِظِلٌ بَارِدٍ ذِي Naa‏ 


ويقع في هذين الصنفين من soll‏ الوداع؛ أعني Gass‏ المحب أو رحيل المحبوب. 
وإنه لمن المناظر الهائلة والمواقف الصعبة التي تضم ase lak‏ كل ماه ا 
وتذهب قوة كل ذي بصيرة» US Suny‏ عين جمود» ويَظهر مكنون الجوى. وهو فصل 
من فصول oll‏ يجب pS‏ فيه. كالعتاب في باب الهجر. ولعمري لو أن ظريفًا يموت 
فساعة الوواغ لكان معدو إذا كر Lead‏ ككل dy‏ بعد ساعة من انقظاع SLE‏ ولول 
الأوجال» وتبدّل السرور بالحزن. وإنها ساعة as‏ القلوب القاسية» وتلين الأفتدة الغلاظ. 

إن حركة الرأس وإدمان النظر والزّفرة بعد الوداع لهاتكة Slam‏ القلب» ومُوصلة إليه 
ye‏ الدوع Le faites‏ تعمل رع Nia duds 3 dell‏ 
والإشارة بالعين والتبسّم في مواطن الموافقة والوداع ينقسم قسمين؛ أحدهما: لا 
يتمكّن فيه إلا بالنظر والإشارة» والثاني: يتمكن فيه بالعناق والملازمة» وربما لعلّه كان 
لا يُمكن قبل ذلك البتة مع تجاور المحال وإمكان التلاقي؛ ولهذا تمنّى بعض الشعراء 
البَيْنَ ومدّحوا يوم الذَّوَى» وما ذاك بحسن ولا بصواب» ولا بالأصيل من الرأيء فما يفي 
pu‏ 55 ساعة بحزن ساعات» فكيف إذا كان البين أيامًا وشهورًا وربما أعوامًا؟ وهذا سوء 
من النظر ومعوجٌ من القياسء وإنما أثنيث على النوى في شعري تمَيًا لرجوع يومهاء 
فيكون في كل يوم لقاء ووداع. على أن تَحمّل مضض هذا الاسم الكريهء وذلك عندما 
يمضي من الأيام التي لا التقاء فيهاء يغب المحب عن يوم الفراق لو أمكنه في كل يوم. 
وقي الصنف الأول من الوداع أقول ads‏ منه: 


أ 


نفاسي 


نوب عَنْ eg‏ بَهْجَتّهُ oS‏ ڪن abd‏ 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف 
وفي الصنف الثاني من الوداع أقول شعرّاء منه 


u 3 iss‏ الأنوَارٌ سَاحِدَ 


bs‏ و مقس اک بالجَدي 


وَالوَجْهُ تم als ails als‏ 353 
3345 تاعم Ala‏ في الأسَد 


Orn 


aN 


ومنه: 


يم كدق ! لغري 1 abel a E‏ وَإِنْ شت Jad‏ الرُوح عَنْ جَسَدِي 
SE e i‏ دمعي و ا ass‏ الوصّالٍ لِيَوم البَيْنِ ذو ws‏ 


وهل هجس في الأفكار أو ald‏ في الظنون أشنعٌ وأوجع من lic Gad‏ وقع بين 
خن :كم فا دعا ha gl‏ طول ag Sake USES RUE‏ ان اما :إل القداع 
وقد نسي العتاب» وجاء ما ab‏ على القوى وأطار الكرى. وفيه أقول شعرًاء منه 


وَقَدْ سَقَط Gal‏ المُقَدمُ وَامَحَى وَجَاءَتْ جُيُوش البَيْنِ E83 GAS‏ 
وقد 565 Sha‏ الصدوة قوّاعَة. فولى فما مُدْرَى لَه pags aga‏ 
hs‏ خَلَا بِالصَّيْدِ As‏ أَصَلَّهُ هِرَّيْرٌ لَهُ من ils‏ الغيلٍ ais‏ 
hie Gul‏ في طَزْدِهِ 554 إِنَنِي sl‏ تمنَّي الحَبِيبَ لمُوجّع 
he LY‏ المَوْتِ GARG Ge‏ رَاحَة وفي gee‏ المَوْتْ Sasi‏ المُصَرّعْ 


وأعرف من اتی pagal‏ محبويّه يوم الفراق فوجده قد فات» فوقف على آثاره ساعةٌ 
وتردّد في الموضع الذي كان فيه ثم انصرف كتييًا متغيّر اللون كاسف البال» فما كان بعد 
abl‏ قلائل حتى اعتلّ ومات رحمه الله. 

oly‏ للبين في إظهار السرائر المطوية ge Lec‏ ولقد Syl‏ من كان dim‏ مكتومًاء 
وبما 105 فيه مستترًا حتى وقع Gale‏ الفراق فباح المكنون وظهر الخفي. وفي ذلك أقول 
Alls‏ ها ١‏ 
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Bese Gees ee‏ د مك Pa‏ لس 
LG‏ لى به حَاجَّة عند ذَاكَ وَلَوْ جُدْتَ قل Sab‏ الشَعَاقًا 
راط لف و 88 ite * is en haan ieee 5 oo‏ 
Leg‏ يَنفعٌ الطب dic‏ الحِمّام وَيّنفع قَيْلَ الرّتَى من تلافا 


وأقول: 


SSI‏ ٳڏ حَلَ الفرَاق جُدْتَ Gah,‏ حب كُنْتَ uid‏ بُخْلَهُ 
د 515 في حَسْرَتِي أَضْعَافَهَا ‏ ويحي فَمَلَّا گان هَذَا قَبْلَهُ 


ولقد أذكرني هذا أني حَظيت في بعض الأزمان بمودة رجل من وزراء السلطان أيام 
dale‏ فأظهر بعض الامتساك فتركته حتى ذهبت أيامه وانقضت دولته» فأبدى لي من 
المودة والأخوّة غير قليلء فقلت: 


gl als‏ الإِرَاضٌ وَالدَّهْرُ Js Wade‏ ِي الإقبال وَالدَهُرُ مُعْيِضُ 
وَتَبْسُطّني )3 Sits 28s Gal‏ فَهَلَا أَبَحْتَ البَسْط إِنْ كُنْتَ تقيض 


ثم OS‏ الموت؛ وهو الفوت» وهو الذي لا goss‏ له إياب» وهو المصيبة الحالّة وهو 
لاصف الظون وذامية اله gay‏ لول LEN gay‏ عل فل alll‏ وى قاط عن 
cele,‏ وماج كل aa‏ وار ن من اللا Ung‏ كات Call‏ واحمدم جيل gual‏ 
فلا حيلة إلا الصبر طوعًا أو LAS‏ وهو dal‏ ما يُبتلى به المحبون» فما لمن دهي به إلا 
النوح والبكاء إلى أن يتلّف أو يمل فهي القرحة التي لا QS‏ والوجع الذي لا يفنى, 
وهو الغم الذي يتجدّد على قدر بلاء من اعتمدته؛ وفيه أقول: 


eas‏ من pee‏ که ا کا ومن ار Bl‏ اک ھن ثح يذه ا 
وتعكّلت له هذه المصيبةء وذلك أني كنت Lah‏ الناس US‏ وأعظمهم G2‏ بجارية ليه 
كال زيما E‏ انها كه وكانت أمنية Sal‏ وغاية الحسن BE, UIE‏ ومُوافقةٌ of‏ 
وكنت أنا عذرهاء وكنا قد تكافأنا المودة» ففجعتّني بها الأقدار» واخترمتها الليالي Sag‏ 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف 


النهار» وصارت BIE‏ التراب والأحجارء وستّي NE‏ 
هي دوني في السنء فلقد أقمث بعدها سبعة أشهر لا أتجرّد عن ثيابيء ولا تفتر AG‏ لي 
دمعة على جُمود عينى وقلة إسعادها. وعلى ذلك فوالله ما سلوتٌ حتى COM‏ ولو نبل slab‏ 
الدودي اينما allel‏ مز alld‏ و ودن اوغا cama‏ ال UE fine‏ 
طائمًاء وما طاب لي عيش بعدهاء ولا نسي ذكرهاء ولا أَنِسْتُ بسواها. ولقد عَفى حُبِي 
لها على كل ما قبله» وحرّم ما كان بعده. ومما قلت فيها: 


مهدية shay‏ كالشتون إن Ses‏ “وا وكات الخال apes‏ 


acc i 


طَارَ هَوَاهَا CIN‏ عَنْ مُسَتَقَرٌه فَبَعْدَ وُقوع UB‏ وهو يحومٌ 
ومن مراثيٌ فيها قصيدةء منها: 


ني لم تش بلاطك التي عَلَى Jats G6 Wie‏ 


aly‏ أَتَحَكُمْ في الأَمَانِي گأتني bby‏ مَا حُكُمت Bg‏ كَابث 
ومنها: 
Gang II Gas Lobe] Gas‏ في GRO‏ وَهن SSIS‏ 


وأقول أيضًا في قصيدة أخاطب فيها ابن عمي أبا المغيرة Le‏ الوهاب بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن حَزم بن غالب وأقرضه فأقول: 


قفا SLAG‏ الأَطْلَالَ أَيْنَ قطيثهًا Spal‏ عَلَيْهَا بالبلّى olan‏ 
عَلَى دَارِسَاتٍ مُقَفِرَاتِ alba SIE alge‏ في الحَفَاءِ Alas‏ 


0 


واختلف الناس فى أ ي الأمرين أشد: Gaull‏ أم الهجر؟ وكلاهما مُرتقى صعبٌء وموت 
E a‏ يستبشع من هذين ما dau Se‏ فأما ذو 


النفس الأبية الألوف La‏ الثابتة على ا فلا شىء يعدل عنده مُصيبة البّينء AN‏ 


اتی قصدًاء وتعمدته النوائب dee‏ فلا يجد fad ad‏ نفسه» ولا يصرف فكرته في pine‏ 
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باب البّين 


من SLM‏ إلا وجد Gel‏ على صبابته» ومحركًا لأشجانه» وعليه لا له» وحجّة لوجده 
وحاضًا على البكاء على إلفه. وأما الهجر فهو داعية السلوء ورائد الإقلاع. 

وأما ذى النفس التوّاقة الكثيرة النزوع والتطلع: القلوق العزوفء فالهجر داؤهء 
وجالبٌ حتفه» واليّين له مَسلاة ومنساة. 

وأما Li‏ فالموت عندي أسهل من الفراقء وما الهجر إلا جالب للكمد فقطء ويوشك 
إن دام أن يُحدث إضرارّاء By‏ ذلك أقول: 


ا BPS Boas Ske‏ جيف )0 ا o- fon of‏ 
وقالوا: ازتحل» فلعل السلو يَكون وَتَرْغْبٌ أن برعيه 
ده و hte 8 oe 93 Aor og‏ 2ه م5 جه o‏ 
فقلت: الرّدَى لي قبل السلو وَمَنْ 6545 السم عن 1945585 


وأقول: 


سَبَى مُهْجَتِي Ss‏ وَأَوْدَتْ Lay‏ نَوَاهُ 


ن الغْرَامَ Bud‏ وَرُوحِي غدًا 0153 


ولقد cul‏ من يستعجل هجر محبوبه ويتعمده؛ خوقا من مرارة يوم البين وما 
Stas‏ به من لوعة الأسف عند التفرّق . وهذا وإن ن لم يكن عندي من المذاهب المرضية, 
فهو das‏ قاطعة على أن البين أصعب من الهجرء وكيف لا Bs‏ الناس من يلوذ بالهجر 
خوفًا من البين؟ ولم أجد أحدًا في الدنيا يلوذ بالبين خوفًا من الهجرء وإنما يأخذ الناش 
ILI‏ الأسهل ويتكلّفون الأهون. وإنما قلنا إنه ليس من المذاهب المحمودة CY‏ أصحابه قد 
استعجلوا البلاء قبل نزوله» وتجرعوا غصة الصبر قبل وقتهاء ولعل ما تخوّفوه لا يكونء 
ولیس من يتعجل المكروه وهو على غير يقين مما يتعجل بحكيم. وفيه أقول Mad‏ منه 


Gos Sa cota jul‏ َيْسَ مَنْ اا هنا 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف 


وأذكرٌ لابن عمى أبى المغيرة في هذا المعنى» من أن البينَ أصعبٌ من الصدٌء أبيانًا من 


قصيدة خاطبني بها وهو ابن سبعة عشر عامًا أو نحوهاء وهي: 


رده | 0% 3م 3 


الصّدَّ مَرْتَعَْهُ وَبِيل 
ل 335 تحملت gaat‏ 


< 
oF 26 4 


جَرِعْتَ أ نف rest‏ 
کل مَصَابِكَ Li‏ 
SL 1.265 cis‏ 
أَمَا الفرّاق 


ولي في هذا المعنى قصيدة مطولةء أولها: 


oe 
من ل كادي كفو‎ 


في his‏ حَسَن وَفِي تَنْغيم 
وَصَوَابَ ULL‏ وَوُلْدَ عقيم 
عنديء % رَوْض )634( بهشيم 

i‏ أقيمي 
کل Jes Lasé 225 Lysates‏ مئ sll‏ وَالتَّقَدِيم 
ما بي سوى Soil! dB‏ 0 ٿي سوامًا في الوَرَى atthe‏ 
مثل الأقاعي لَيْسَ في شَيْءٍ سوّى ا gat sbi!‏ سَلِيم 


30 شوت أَمَامَكَ وَالإِرَارُ 


cle أبكى الشعراء على المعاهد» فأدرَُوا على الرسوم الدموع» وسقوا الديار‎ oll 
الشوق» وتذكروا ما قد سلف لهم فيها فأعولوا وانتحبواء وأحيت الآثار دفين شوقهم‎ 
فناحوا ويكوا.‎ 

ولقد أخبرني بعض الورّاد من قرطبةء وقد استخبرثه عنهاء أنه ری دورنا ببلاط 
مُغيثء في الجانب الغربي منهاء وقد cael‏ رسومهاء وطّمست أعلامهاء وخفيت معاهدهاء 
Laxey‏ البلى» وصارت صفاري مجدبة بعد العمران» وفيا موحشة بعد الأنس» وخرائب 
مُنقطعة بعد الحُسنء وشعابًا مُفزّعة بعد الأمن» ومأوّى للذئاب» ومعازف للغيلانء 
وملاعب للجان» ومكامن للوحوشء بعد رجال كالليوث» وخرائد كالدمى» تفيض لديهم 
pil‏ الفاشية. تبدّد شملهم فصاروا في البلاد dus Gabi‏ فكأن تلك المحاريب المنمُقة. 
والمقاصير المزينة» التي كانت تُشرق إشراق الشمسء glass‏ الهموم حسن منظرهاء حين 
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شّملها الخرابٌ وعمَّها الهَدْم كأفواه السباع BEL‏ تَؤْذن بفناء الدنياء وثّريك عواقب 
أهلهاء وتُخبرك Ue‏ يصير إليه كل من تراه LSU‏ فيهاء وتزهد في طلبها بعد أن UUs‏ 
زهدت في تركها. 

وتذكرت أيامي بها ولَدَّاتي» وشهور صباي لديها مع كواعب إلى مثلهن صبا الحليمء 
ches‏ لنفسي كونهن تحت الثرىء وفي الآثار ASL‏ والنواحي البعيدة» وقد فرّقتهن 
يد الجلاء ومزقتهن Gsi‏ النوى» وخُيل إلى بَصري بقاء تلك النضية بعدما Gale‏ من 
حسنها وغضارتهاء والمراتب المحكمة التي نشأت فيها لديهاء وخلاء تلك الأفنية بعد 
تضايقها بأهلهاء وأوهمث سمعي سرت لصق والهام عليهاء بعد حركة تلك الجماعات 
التي رُبّيت بينهم فيهاء وكان ليلها LS‏ لنهارها في انتشار ساكنهاء والتقاء عمارهاء 
فعاد نهارُها Lad‏ لليلها في الهدوء والاستيحاشء فأبكى عيني» وأوجع قلبي» وقرع صفاة 
كبديء وزاد في بلاء ol‏ فقلت Wad‏ منه 


ik 


SK OS‏ أَظْمَانَا فَقَدْ Lill‏ سَقَى وَإِنْ gas Gels‏ 388 طَالَمَا سرا 


ales Lally‏ الحنين والاهتياج والتذكرء By‏ ذلك أقول: 
ك الراب Sa‏ اليم بي فَعَسَى يَبِينُ ogi‏ 36 فَقَنْ Lids‏ 
re ET fs o‏ 


Sy‏ قد حار في slats gil‏ قا يَمْضِي 5a V5‏ للتغوير مُنصّرفا 
Sig Vash ACEI‏ أن راهنا مولز ERE‏ 
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ولا بد للمُحبء إذا حرم الوصلء من القنوع Les‏ يجدء وإن في ذلك لمتعللًا للنفس» وشغلًا 
للرجّاءء وتجديدًا للمُنىء ary‏ الراحة. وهو مراتب على قدر الإصابة والتمكّن؛ فأولها: 
الزيارة» وإنها لأمل من SLM‏ ومن Gro‏ ما edu‏ في الدهر مع ما تبدي من aN‏ 
والحياء؛ لما يعلمه كل واحد منهما مما في نفس صاحبه. وهي على وجهين؛ أحدهما: أن 
يزور all‏ محبوبهء وهذا الوجه واسع» والوجه الثاني: أن يزور المحبوبٌ مُحبّه. ولكن 
لا سبيل إلى غير النظر والحديث الظاهر. وفي ذلك أقول: 


فَإِنْ G5‏ عني بالوصالٍ ALS‏ سَأَرْضَى BAL‏ العَْن إِنْ لم dios SS‏ 
قحسبىي أَنْ SLAM‏ فى اليَوم EK Ls B52‏ أَرْضَى ضِعْفَ ذَا منك ِي قبل 
كَذَا dae‏ الوالي تون رفيش “ريرض aie cous als‏ 


وأما رَجع السلام والمخاطبة فأمل من oly SLA‏ كنت أنا أقول في قصيدة لي: 
قَهَا أَدَ ذا خفن وَأقنَم uals‏ بِرَجُع سَلَام إِنْ 588 في الجين 
فإنما هذا لمن ينتقل من مَرتبة إلى ما هو أدنى منهاء وإنما يتفاضل المخلوقات في 
جميع الأوصاف على قدر إضافتها إلى ما هو فوقها أو دونها. وأني pled‏ مَّن كان يقول 


لمحبوبه: عدني واكذب. fad gh gid‏ نفسه في وعده وإن كان غير Gale‏ فقلت في 
ذلك: 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


إنْ گان itl dling‏ فيه مَطْمَع وَالقَرْبُ مَمْنُوعٌ SIs had‏ 


فقي ell, Maa‏ ممْسكٌ li ss)‏ بالصّدُودٍ exes‏ 
Sali‏ يُسَلَّى eet‏ 134 وَأَوا في الأفق ick‏ ضوع برق خلب 


ومما يدخل في هذا الباب شيءٌ رأيته hy‏ غيري معيء أن Mey‏ من إخواني جَرحه 
من كان يُحبه Ayres‏ فلقد رأيته وهو EE‏ مكان Call‏ ويندّبه Bye‏ بعد مرةء فقلت في 
ذلك: 


ae ge Ge apie eee ماف‎ 
weal ee oe es oe 


oaks A إِلَيْهِ‎ suki 4554 دمي‎ Gaal 354 
فَدَيْتَكَ من ظالم مخسن‎ aks Lb bd 


ONT‏ ن له من النفس لموقعًا 
Gas‏ لون الماح اند ae‏ من ازتذاد يعقوب يِضَيرًا حين شم 


لما منعت G5 all‏ من سَيْدِي al‏ هَجْرِي Beit aly‏ - 
She‏ بِإِيْصَارِي أَْوَابَهُ أن BG ak‏ مَس Si‏ 
كَذَاكَ يَعْقَوبٌ G8‏ المُدَى إِذْ GS‏ الحرْنْ ole‏ يُوسُف 


z 


ac‏ قميصًا HLS‏ منْ عنده وَگانَ مَكْفُوفًا Bad‏ شفي 


وما Sy‏ قط اهن إلا هما ادياق ن خُصل الشعر مبخُرة بالعنير مرشوشة 
بماء الوردء وقد جُمعت في أصلها بِالمُضُطكي وبالشمع الأبيض المصفىء ولّفْت في تطاريف 
الوشي والخز وما أشبه ذلك؛ لتكون تذكرةً عند البين. 

وأما تهادي الكساويك بعد مَضغهاء والْمصُطكي إثر استعمالهاء فكثير بين كُل 
متحابّين قد حُظر Legale‏ اللقاء. وفي ذلك oak lal‏ مدها: 


رى Gh,‏ مَاءَ الحَيَاة تَيَقَنَا عَلَى GIG‏ لي في الهَوَى حَشى 


\Y۲ 


باب القنوع 
خر 


وأخبرني بعض إخواني عن سليمان بن أحمد الشاعر أنه رأى ابن سهل الحاجب بجزيرة 
صِقِلّية وذكر أنه كان غايةٌ في الجمالء فشاهده يومًا في بعض المتنزهات ماشيًا وامرأة 
خلفه تنظر إليهء فلما أبعد أتت إلى المكان الذي قد أَثَّ فيه مشيّه فجعلت تُقَبّله وتلثم 
الأرض التي فيها أثرُ رجله. By‏ ذلك أقول قطعة أولّها: 


5255 لم‎ call ae نعلت‎ 


7 ر ف GE‏ ع 8 اھ ب 6195 
Gols‏ أن المَحل asic‏ 2 : 
7° 


و 
99 2< 


“4, of 


یا cad aa‏ لا يَجُود ساب 
خذوا مِنْ َراپ فيه مَْضِعُ hy‏ 


aLs, فيه‎ ails تراپ‎ ee 
بَدَا‎ 385 Gol EN Jad كَدَلِكَ‎ 


2 


shill GUS العكل من‎ G56 نض‎ 


وأقول: 
Lal aie al‏ بها أنتَ قاطن 0 مَنْ Less‏ وَحَلَّ بها السّعْدُ 


ivy ee مُوَاهُهًَا شَهْدٌ‎ 


حجارها در وَسَعْدَانْهَا ورد 


ومن القنوع Last‏ بمّزار اللطيف وتسليم الخيال. وهذا Shay Leif‏ عن ذكر لا 
يفارق» ages‏ لا يحولء وفكر لا ينقضيء فإذا نامت العيون وهدأت الحركات pe‏ 
الطيف. وفي ذلك أقول: 


رار EAN‏ فَتَى طَالَتْ Gale‏ 
PT Jog ve‏ بن مد عد Zo‏ 
فبت في G6 Att‏ مَبْتَهجًا 


7 


So BLES! le‏ الخُرّاس وَالحَفَظَة 
B15‏ الطيف تنسى لذ التفظة 


وأقول: 


a o‏ و 


bias سُلْطَانٌ وَظل‎ sills 
من هذل أَعْهَدُ‎ ٠ وَجَاءَتٌ كما قد كنت‎ 


an 


fen ot 


\yY 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
3d BO Bees ne oe ee penn ee 2‏ 10% 2 ع of 90-2 90d‏ 
GS LS Usa‏ وَعَانَ رَمَانْنًَا ‏ كما قد Gage‏ قَيْلُ sa galls‏ 


وللشعراء في dle‏ مَزار الطيف أقاويل بديعة بعيدة المرمى» مُخترعة: IS‏ سبق إلى 
معنى من المعاني» فأبو Glau!‏ بن سيّار cell‏ رأس الُعتزلة» جعل dle‏ مزار اليف 
كوت اا وا من ارت erp‏ على بهاء الأبدان» وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي جعل 
علّته أ ن نكاح الطيف لا يُفسد SAN‏ ونِكاح الحقيقة يفسده» والبُحتري جعل علَّة إقباله 
استضاءته بنار وَجدهء وعلّة زواله خوف الغرق في de ges‏ وأنا أقول من غير أن أمثل 
شعري بأشعارهم — agli‏ فضل التقدم والسابقة» وإنما نحن لاقطون وهم الحاصدون» 
ولكن اقتداءً بهم» وجريًا في ميدانهم: Liss,‏ لطريقتهم التي نهجوا وأوضحوا - أبيانًا 
et,‏ يها ales seals‏ 
ju‏ تَلَيْكِ من oi]‏ طَرْفي وَأَشْفِقٌ أَنْ يُذِيبَكِ لَمْسُ AS‏ 
aL or‏ جِدَارَ هذ - OWENS‏ جين (aa‏ 
فَرُوحي | ais‏ بك 5 انفرَادٍ من & الأَعْضَاء ec‏ وَمَخْفي 
وَوَصْلُ الرُوح Cait‏ فيك وَقُعَا Ge‏ الجسم المُوَاصِلٍ Ci‏ ضِعْف 


وحال اكّزور في المنام ينقسم أقسامًا أريعةٌ؛ أحدها: مُحب مهجور قد تطاول dab‏ 
ثم ly‏ في هجعته أنَّ حبيبه وَصله Ros‏ بذلك وابتهج» ثم استيقظ فأسف وتلهّف» حيث 
ale‏ أن ما كان فيه أمانى النفس وحديثها. Bs‏ ذلك أقول: 


Sl‏ في مَشْرِقٍ الثَّمَارٍ بَخِيلٌ وَإِذَا اللَيْلُ جُنَّ كُنْتَ گريما 
a das‏ مَك ِي Lagi dy JIG Si AS LSS‏ 
io‏ طَيْفْكَ البَعيدٌ ols ald‏ لي وَعَاكدًا وَتَدِيمَا 
SI 5‏ مَتعتني من stl ol‏ لَكِنْ أَبَحْتَ GI‏ التَّهْمِيمَا 
ای Ul‏ اف cians: Sal‏ اک 


والثاني: مُحبٌٌ مواصل مُشفق من تغيّر يقع» قد رأى في وَسَنه SI‏ حبيبه يهجره؛ 
فاهتم لذلك هما شديدًاء ثم Ga‏ من نومه فعلم أن ذلك باطل وبعض وساوس الإشفاق. 
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باب القنوع 


والثالث: مُحب داني الديار يرى أن التنائي قد فدّحه. فيكترث ويوجلء ثم ينتبه 
فيذهب ما به ويعود قرحًاء Gy‏ ذلك أقول قطعةء منها: 


old Alls وَقَمْنَا إلى التؤديع‎ ats GS في نَوْمِي‎ ath 
JIS GUS GA5LE وَأَنْتَ مُعَانِقي وَعَمَّى إِذَا‎ fe وََالَ الكرَى‎ 


GEL 2 2 


Joly المُقَرّق‎ Gill Go ole گأتني‎ Lg فَجَدَّدْتْ تَعْنِيقًا‎ 


والرابع: مُحب نائي المزار» يرى SI‏ المزار قد دناء والمنازل قد Subbed‏ فيرتاح 

ويأنس إلى فقد الأسى» ثم يقوم من سنته فيرى أن ذلك غيرٌ صحيح» فيعود إلى أشد ما 

كان فيه من pill‏ وقد las‏ في بعض قولي dle‏ النوم الطمعّ في طّيف الخيالء فقلت: 
Gib‏ الخَيّالُ عَلَى AK gies‏ لا Sts‏ مرا og al GLI‏ 


2 
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ل ترا إذ 5 والليل متك 9 05 مُومَبٌ في الأَوْض pila‏ 


ومن القنوع أن يقنع wall‏ پالنظو إلى الجدران 44559 الحيطار ن التي تحتوي على 
من يُحبء وقد رأينا 62 هذه صفته» ولقد حدثني أبو الوليد أحمد بن محمد بن إسحاق 
الخازن - رحمه الله — عن رجل ale‏ أنه حدث عن نفسه بمثل هذا. 

ومن القنوع أن يرتاح Gal‏ إلى أن یری مَن ch‏ محبوبه» ويأنس به ومّن AT‏ من 
بلاده. وهذا nis‏ وفي ذلك أقول: 


ASS‏ من ste Estas agiled wk‏ أغقينة كنود 

ومما يدخل في هذا الباب Skul‏ لي gage‏ أني تنزَّهت أنا وجماعة من إخواني من 

أهل الأدب والشرف إل فسان dou!‏ من افا Us pedal ot dots WLS‏ الحو 
إلى مكان دونه يُتمنى» فتمددنا في رياض أريضةء وأرض عريضة؛ للبصر فيها مُنفسح, 
وللنفس لديها مسرح»› بين حداول تطّرد كأباريق اللجينء وأطيار رن بألحان تزري 
بما أبدعه معبد والغريضء وتمار مهدّلة قد ذُللت للأيدي» ودنث للمتناول» وظلالٍ alas‏ 
تلاحظنا الشمس من بينها فتتصوّر بين أيدينا كرقاع الشطرنج والثياب المدبجةء وماء 
عذب يوجدك حقيقة طعم الحياة» وأنهار متدفقة تنساب كبُطون الحيات لها خرير يقوم 
ويّهدأء وتواوير مُوذقة مختلفة الألوان تصفقها الرياح الطيبة النسيم وهواء سَحِسَجء 


١6 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
وأخلاق جُلاس تفوق كل هذاء في يوم Jans‏ ذي شّمس ظليلة تارة يُغطيها الغيمُ 
الرقيق والُزن اللطيفء ed belay Bully‏ كالعذراء Bas Ally (Bal‏ الخجلة تتراءى 
لعاشقها من بين الأستار ثم تغيب فيهاء 555 عَين مراقبة. وكان بعضنا مُطرقًا كأنه 
يحادث أخرىء وذلك لسر كان Al‏ 08588 لي بذلك» وتداعبنا حينًا فگلفت أن أقول على 
لسانه شيفًا في ذلك» فقلتُ بديهةء وما كتبوها إلا من La S55‏ بعد انصرافناء وهي: 
وَلَمَّا LBS GESL G8355‏ مُهََّلَةِ الأفئَان في تَر ssl Lass‏ 
وَقَدْ ضَحِكُتَ Lasigil‏ وَتَضْوَّعَتْ Lag Lal‏ في dB‏ فَيْءٍ gis’‏ 
وات SONG‏ خشة Rye ere ree hare Nida Sa‏ 
وَلِلمَاءِ Aas‏ يكنا متف رق وَلِلْعَيْنِ مُنْ 3 sills dia‏ 


sit oll) aE pas als £551 مِنْ أَخْلَاقٍ‎ Shs وما‎ 


Be عَنّي‎ OE إِذْ‎ ass als عِنْدِي كُل مَا قَدْ وَصَفْتَهُ‎ (asd 
فيا لَيْتَنِي في السَّجْن وهو مُعَانِقي واد £8 مقا في قر تار المخد‎ 
is اليه أو بِمُلْكِ‎ Ja, di Jia Fs رَامَ‎ bai 


2 
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Li‏ عاش YW‏ في شَقاءٍ Sg‏ ولا زَالَ في wb‏ وَخْزْيِ مُوَدَّد 
فقال هو ومن حضر: آمين» آمين. وهذه الؤجوه التي عَدَّدتٌ وأ 
القناغة هي الموجودة في Jal‏ المودة بلا تزيد ولا else‏ ' 
وللشعراء ok‏ من sual‏ أرادوا فيه إظهارَ غرضهم وإبانة اقتدارهم على المعاني 
الغامضة والرامي البعيدة» Sy‏ قال على قدر قوة طبعه» إلا أنه تحكّم باللسان» وتشدّق 
في الكلام» واستطال بالبيان» وهى غير صحيح في الأصل. 
ee‏ ل ل 
ast as‏ بق abi‏ الليل ta el Hage agile.‏ كل etal Sale‏ الغاية بق 
الاستقصاء وإحراز قصب السَّيّق في التدقيق» ولي في هذا المعنى قول لا يُمكن لمتعقب أن 
das‏ بعده متناو ولا وراءه ile‏ مع an‏ علّة قرب المسافة البعيدة. وهو: 


وردت 3 حقائق 


و 


ea rare re ll‏ عن فر كان ليو مكيدا 
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باب القنوع 


فَمَنْ لَيْس بَيْنِي في المَسير bg‏ سوى قطع يَوْمٍ هَل Gs‏ بَعيدا؟ 
al! ales‏ الخَلْق يَجْمَعْنَا Las‏ گفى دا الَتَدَانِي ما dal‏ مَزِيدا 


Leela eee ea a 
dic ولا يشذ‎ dad ولا تتجزأ‎ die والأفلاك والعوالم كلها وجميع الموجودات لا تنفصل‎ 
ae الله تعالى على أنه في زمان. هذا عا ا‎ ale منها شيء» ثم اقتصرت من‎ 
كل المخلوقات‎ GY إحاطة الليل والنهار» وإن كان الظاهر واحدًا في البادي إلى السامع؛‎ 
واقعة تحت الزمانء وإنما الزمان اسم موضوع لمرور الساعات وقطع الفلك وحركاته‎ 
وأجرامه» والليل والنهار متولدان عن طّلوع الشمس وغرويهاء وهما مُتناهيان في بعض‎ 
العالّم الأعلى» وليس هكذا الزمان» فإنهما بعض الزمان» وإن كان لبعض الفلاسفة قول:‎ 
الردٌ عليه بيّنة ليس هذا موضعهاء ثم بيّنت‎ leg «إن الظل متمادٍ.» فهذا يخطئه العيانء‎ 
أنه وإن كان في أقصى المعمور من المشرق وأنا في أقصى العمور من المغرب» وهذا طول‎ 
السكنى» فليس بيني إلا مسافة يوم؛ إذ الشمس تبدو في أول النهار في أول المشارقء‎ 
وتغرب في آخر النهار في آخر المغارب.‎ 

ومن القنوع فصل eal‏ وأستعيد بالله منه ومن أهله» وأحمَدّه على ما Se‏ 
نفوسنا من منافرته؛ وهو أن يضل العقلٌ dled‏ ويُفسد القريحةء ويُتلف ne‏ 
ويهون الصعبء ويُذهب Spall‏ ويُعدم AR‏ فيرضى الإنسان بالمشاركة فيمن يحب. 
وقد عرّض هذا لقوم - أعاذنا الله من البلاء — وهذا لا يصح إلا مع كلبيّة في الطبع» 
وشقيظ من العقل الذي oa‏ عبان عاق a Us‏ وع حون ويؤيد هذا كله حب شديد 
مم > فإذا اجتمعت هذه الأشياء وتلاحقت بمزاج الطبائع ودُخول بعضها في بعض؛ نتج 
بينهما هذا الطبع الخسيسء وتولدت هذه الصفة الرذلةء وقام منها هذا الفعل المقذور 
القبيح» Lely‏ رجل معه Jal‏ همة وأيسر مروءة فهذا منه أبعدُ من الثريًاء ولو مات وجدًا 
وتقطع BS‏ وفي ذلك أقول زاريًا على بعض الُسامحين في هذا الفصل: 


S35 Bah;‏ الصَّدْرِ تَرْضَى Seg Lads AI ey‏ نْ تَلِينَ وَتَسْمَحًا 
dbs‏ مِنْ Lats‏ السَّوَانِي Jaks‏ ى أَنْ 3585 الملكُ منْ أَضْلَِا اليّحَى 
gant Gude‏ فيه في الوزن ضِعْفٌ ما تَقَدَّرُهُ في الجَڏيء فَاعْصٍ call‏ لَحَا 
ولع الذى تيو Uhh gale‏ فَكُنْ تاجيا في 0935 LARS‏ نَحَا 


\YV 


باب الضنى 


ولا بد لكل Gas‏ صادق المودّة ممنوع الوصلء sags Lely os Le]‏ وإما بكتمان واقع 
«dal‏ من أن يئول إلى حد السقام والضنى gaily‏ وريما أضجعه ذلك. وهذا الأمر 
كثير Me‏ موجود أبدًا. والأعراض الواقعة من الحبة غير العلل الواقعة من هَجمات العللء 
ويمّيزها الطبيبٌ الحاذق والمتفرّس الناقد. وفي ذلك أقول: 


518 فَأَنْتَ — ا هَذّا — Jule‏ 
235 َايِرٌ مَلِكْ جَلِيل 
يُلازمُڼي وَإِطْرَاقَ dish‏ 
oud Juss aes‏ تَجيل 
بلا شك Bo IB)‏ الدَليل 

فلا وَالله تَعْرفٌ Li‏ تقول 
sus sil 07‏ ذُبُول 
00 ذه يفكي Ustad‏ 

نالك في Jul ge‏ 
de‏ وَصَمْتَا ا ا يَرُول 
لِنَفسِكَ rs‏ عرض تّقيل 
Ge geil Lei‏ عَيْنِي يسيل 


أل قن مدل :11 ديت التفيل 


rede لي الطَّبِيبُ بِغَيْرِ‎ Jods 
سوائى‎ 43943 asd ly 
شهيق‎ any shai 
فيه‎ SAN شَاهِدَاتْ‎ a 

re مَا يَكُونْ لمر‎ SS 
NONE لَهُ: أَبِنْ عَنّي‎ TY 
Ke a) فَقَالَ: ری تول‎ 
فَقَلْتُ لَهُ ا عل ا الك‎ 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف 


فرُوع cull‏ إن عكسّت أصول 
سواه بِيُرْءِ HESS Le‏ گفيل 


وَشَاهِدْ ما أَقَولُ 55 عَيَانًا 


Beek all تياق الأقاعي‎ 


ع و لجو ات te‏ 
الخان فأحبّها وتزوّجهاء فلما خلا بها نظرث إليه وكانث MSs‏ وهو قد BASS‏ لبعض 
حاجته» فراعها كبر coal‏ ففرّت إلى أمها وتفادت منه» فرام بها كل 68 حواليها أن 35 
أن يُراجعها فلم Seb‏ واستعان 
بالأبهري وغيره فلم يقدر أحد منهم على حيلة في أمرهء فاختلط عقله وأقام في المارستان 
يُعاني مدةً طویلة حتى نَّقه Sing‏ وما کاد» ولقد كان ¿ إذا ذكرها يتنفس الصّعداء. 

وفك a‏ هذه الرجالة عن geass‏ 5 نالها اساكودية 


إليهء eal‏ وكادت أن تموت» ففارقها ثم ندمء ورام 


به عن أن أن أذكر هنا من سواها شينًا خوفّ الإطالة. والله المعين والمستعان. 
وربما ترقت إلى أن ن يُغلب المرء على عقله ويحال بينه وبين ذهنه فيوسوس. 
خبر 


وإني لأعرف جاريةٌ من ذوات المناصب والجمال والشرف من بنات القوّادء وقد بلغ بها 
كود من إخواني dhe‏ من أبناء Abe SEE‏ هيجان المرار الأسودء وكادت تختلط: 
واشتهر الأمر وشاع جدًا حتى علمناه وعلمه الأباعد» إلى أن تُدوركث بالعلاج. وهذا إنما 
يتولّد عن إدمان الفكرء فإذا غلبت الفكرة وتمكن الخّلط التداوي؛ خرج الأمر عن Se‏ 
الكو إن جمد ليله و التداوي في الأول إلى المعاناة قوي aly le‏ يوجد 


له دواء سوى الوصال. ومن بعض ما كتبتٌ إليه قطعة, منها: 


n 


یعیش دون فؤًاد؟ 

545 پالراپ £55 المَعَادٍ 
من By Re] a Wa‏ 
عِشْقَهًا بَيْنَ دا الوَرَى لَكَ ib‏ 


مع 


باب الضنى 

we 
جعفر مولى أحمد بن محمد بن جديرء المعروف بالبلبيني» أن سبب اختلاط‎ Sides 
مروان بن يحيى بن أحمد بن جدير وذهاب عقله اعتلاقه بجارية لأخيهء فمنعها منه‎ 
منه.‎ Gal وما كان في إخوته مثله ولا أتم‎ oni! وباعها‎ 

وأخبرني أبو العافية مولى محمد بن عباس بن أبي Bare‏ أن سبب جنون يحيى بن 
أحمد بن Gable‏ بن أبي عبدة as‏ جارية له كان sad‏ بها Wag‏ شديدًاء كانت أمه أباعتها 
وذهبت إلى إنكاحه من بعض العامريّات. 

فهذان رجلان جليلان مشهوران فَقدَا عقولهما واختلطا وصارًا في القيود والأغلالء 
فأما مروان فأصابته ضربة مُخطئة يوم دخول التربر قرطبة وانتهائهم إليهاء فثوفي 
رحمه الله. وأما يحيى بن محمد فهو حي على حالته المذكورة في حين كتابتي لرسالتي 
هذه» وقد رأيته Li‏ مرارًا وجالسته في القصر قبل أن يُمتحن بهذه المحنة وكان غاا 
وأستاذه الفقيه LAN gl‏ اللغوي وكان يحيى - لَعَمْرِي - GE‏ من الفتيان نبيلًا. 

Lely‏ من دون هذه الطبقة فقد رأينا منهم AGES‏ ولكن لم نُسمّهم peace‏ وهذه 
درجة إذا بلغ المشغوف إليها فقد Sail‏ الرجاء وانصرم الطمع؛ فلا دواء له بالوصل ولا 
بغيره, إن قد استحكم الفساد في الدماغء وتلِفت المعرفة» وتغلبت الآفة. أعاذنا الله من 
البلاء بطّؤلهء وكفانا النَقّم بِمَنّه. 


\Y\ 


باب السلو 


وقد علمنا أن US‏ ما له أول فلا بّد له من آخرء حاثى asad‏ الله Se‏ وجل؛ الجنة لأوليائهء 
وعذابه بالنار لأعداته. Lely‏ أعراض الدنيا فنافدة فانيةء وزائلة مضمحلةء وعاقبة كل حُب 
إلى أحد أمرين: LE]‏ اخترام منيةء وإما Glu‏ حادث. وقد نجد النفس تغلب عليها بعض 
القوئ gas Liat‏ فق LSS causal‏ حجن Ladi‏ ترفكن Sy otal‏ للعجل ق+طاعة 
الله تعالى وللرياء في الدنياء حتى تشتهر بالزهدء فكذلك نجد نفسًا تنصرف عن الرغبة في 
لقاء شكلها للأنفة المستحكمة المنافرة للغدرء of‏ استمرار سوء المكافأة في الضمير. وهذا 
ual‏ السل Lag‏ كان من nd‏ هديك الان فلكي إل هموا yal fully‏ من بجر 
وطوله إنما هو كاليأس يدخل على النفس من يُلوغها إلى أملهاء فيفتر نزاعها ولا تقوى 
رغبتها. ولي في ذم السلى قصيدةء منها: 


2 Paar oF 9 eee oD 4. O77 Or Pays 8 Sy مرا‎ 
وَإِنْ نَطَّقَتْ قلت السَّلَامَ رطّاب‎ Gash She Jat S55 مَا‎ 15) 
وَالنَّحِيمُ شَرَاب‎ Gb فَلَحْمِي‎ ange, All الهَوَى ضَيْفٌ‎ Sls 


CES الأزم الذي الع حَلفه وَلَوْ أَمُطَرَتهُ بالحَريق‎ EA 
IRE النعيم‎ Gas لَه خمُولًء وَفي‎ SARI جَرُوكًا مِنْ الرّاحَاتِ إِنْ‎ 
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والسلو في التجربة الجميلة ينقسم قسمين: سلو طبيعيء وهو المسمى بالنسيانء 
يخلى به القلب» ويفرغ به البال» ويكون الإنسان كأنه لم يحب قط. وهذا القسم ريما 
Gabe gal‏ الذم لأنه حادث عن أخلاق مذمومةء وعن أسباب غير مُوجبة استحقاق 
النسيان - وستأتي مُبيّنة إن ع شاء الله تعالى - وريما لم ata‏ اللائمة لعذن صحيح؛ 
والثاني: سل تطبعيء قهر النفس» وهو المسمى بالتصبّر, نري woh‏ هن sheath‏ :وق 
قلبه أشد El‏ من وخَّز الإشفّى؛ ولكنه يرى بعص الشر Goal‏ من بعضء أو يحاسب 
نفسه dads‏ لا تُصرف ولا تُكُسر. وهذا قسم لا يدم آتيه» ولا يُلام فاعله؛ لأنه لا يحدّث إلا 
عن dake‏ ولا يقع إلا عن فادحة؛ إما لسبب لا يَصبر على مثله الأحرارء وإما لخطب لا 
مرد له تجري به الأقدار. وكفاك من الموصوف به أنه ليس بناس» لكنه SIS‏ وذو حنين 
واقف على gall‏ ومتجرّع مرارات الصبرء والفرق العامي بين المتصبر والناسي أنك ترى 
المتصبر wh GE Gal oly‏ وأظهر So‏ محبوبه والتحمّل عليهء لا يَحَتِمِلُ ذلك من 
one‏ وفي ذلك أقول قطعةء منها: 


bales Saal الهَجْرَ‎ el os ols فإنني‎ Gs دَعُونِي وَسَبِّي‎ 


sts‏ سَبِّي لِلْمَبِيبٍ كََوْلِهِمْ Lig sats sich‏ الدُوَامِيًا 


والناسي Lis‏ هذاء IS,‏ هذا فعلى قدر طبيعة الإنسان وإجابتها وامتناعهاء وقوة 
تمكّن الحب من القلب أو ضعفه. وفي ذلك أقول - وسمَّيتٌ السالي فيه المتصبّر - قطعةً. 
منها: 


اسي GoM!‏ غَيْرُ مَنْ يَسْلُوهُم all (SS‏ غَيْرُ SA‏ المُقصر 
ما قَاصِرٌ Gabi‏ غَيْرَ Gund‏ ما الصَّابِرُ المَطْبُوعٌ Qualls‏ 


والأسباب الموجبة للسلو المنقسم هذين القسمين كثيرة» وعلى حسبها ويمقدار الواقع 
منها يُعذر السالي ويذم. 

فعا لكأل وق ا انكام هليه بو ]نمق كان a gl‏ عن ملل :قلس خنه هة 
Lele 4 auilly‏ دعوى زائفة, انها هو طلب BAI‏ ومُبادر شهوة. والسالي من هذا 
الوجه coli‏ بمذموم: 


١ 


shall باب‎ 


ومنها الاستبدال» وهو وإن كان يُشبه الملل ففيه معنَّى زاء وهو بذلك المعنى أقبح 
من الأول وصاحبه أحقٌ بالذم. 

ومنها حَیاء مرگب يكون في Gall‏ يَحولٌ بينه وبين التعريض بما aay‏ فيتطاول 
الأمرء وتتراخى Bull‏ ويبلى جديد المودة» ويحدّث السلوّ. وهذا وجه إن كان السالي dic‏ 
Gul‏ فليس بِمُنصفي؛ إذ ele die‏ سببٌ الحرمان» وإن كان متصبرًا فليس بملوم؛ إذ آثر 
الحياء على لذة نفسه. وقد ورد عن رسول الله BE‏ أنه قال: الحّياء من الإيمان» والبذاء 
من النفاق. 

وحدثنا أحمد بن محمد» عن أحمد بن مطرفء عن عبد الله بن يحيى» عن أبيه» عن 
مالك» عن سلمة بن صَفوان الزرقيء عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى رسول الله 
BE‏ أنه قال: لكل دين GIS‏ وخلق الإسلام الحياءً. 

فهذه الأسباب الثلاثة أصلها من المحبء وابتداؤها من hd‏ والدم لاصق به في 
نسيانه لمن يُحب. 

ثم منها أسباب أربعة هن من قبل المحبوب» وأصلها عنده» فمنها: الهجرء وقد 5a‏ 
تفسير وجوهه» ولا بد لنا أن نورد منه شينًا في هذا الباب يوافقه» والهجر إذا تطاول 
وكثّر العتاب واتصلت المفارقة يكون بابًا إلى السلو. وليس 6S‏ وصلك ثم قطعك لغيرك 
من باب الهّجر في شيء؛ لأنه الغدر الصحيح» ولا مَن Se‏ إلى غيرك دون أن يتقدّم لك 
معه tle‏ من الهّجر أيضًا في شيء إنما ذاك هو UU‏ — وسيقع ANSI‏ في هذين 
الفصلين بعد هذا إن شاء الله تعالى - لكن الهجر ممن وَصّلك ثم قطّعك لتنقيل واش» 
أو لذنب cally‏ أو لشيء قام في النفس» ولم يمل إلى سواكء ولا أقام أحدًا غيرك مُقامك. 
والناس في هذا القصل من الُحبين ملوم دون سائر الأسباب الواقعة من المحبوب؛ لأنه لا 
تقع حالة تقيم العذر في نسيانه. وإنما هو راغب عن وَصلكء وهو شيء لا يلزمه. وقد 
تقدم من Leal‏ الوصال وحق أيامه ما يلزم التذكرء ويوجب age‏ الألفةء ولكن السالي على 
جهة التصبر والتجلّد ها هنا معذورء إذا رأى الهجر متماديًاء ولم ير للوصال علامة؛ ولا 
للمراجعة دلالة. وقد استجاز كثير من الناس أن يُسمّوا هذا المعنى Gace‏ إن ظاهرهما 
aly‏ :ولك Laguile‏ مختلفتان؛'فلذلك L558‏ جينهما ف المقيقة: وأقول ق ذلك jad‏ 
منه: 


\Yo 
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So 
we وه‎ 


Lad‏ شَتَمُوه A5all‏ فَاعْتَمدُوهُ 


و 


وأقول أيضًا قطعةء ثلاثة أبيات قلتها وأنا نائم» واستيقظت فأضفت إليها البيت 


2 ETE 
عَليّ من رُوحي واهلي‎ Sel 


سَقَانِي OA‏ وَصُلَكُم بِسَجْلٍ 
وَطُولَ الهَّجْر bead Lol‏ 


eg. e 8‏ تاف ب 
ن سوف تسلو من تود 
لا كَانَ ذا EN al‏ 

ا لزه ووه 
مَعَهُ منّ السشلوان بُد 


سَاع ja!‏ مَحْتّهد 


2 


الس \ 


(2 ee 


G85‏ الرَمَاد لَهَا مَدَد 


teas) ناك‎ tei) Sas 


2555 الوَصْلَ أَصْلَ الوَحْد حَقا 


وأقول أيضًا قطعةً: 
لو قي لي Se‏ قَبْل ذَا 
doles Gil Bali‏ 
لاي ار 


ی و د 


وأقول: 


و دج 8 oss‏ 


ثم الأسباب الثلاثة الباقية التي هي من قبل المحبوب» فالمتصبر من الناس فيها غير 
مذموم؛ لما سئورده — إن شاء الله - في كل فصل منها. 
فمنها: نفارٌ يكون في المحبوب وانزواء قاطع للأطماع. 


shall باب‎ 

خبر 
وإني لأخبر fe‏ أني ألفت في أيام صباي ألفةً المحبة ols Oye‏ في دارناء وكانت في 
ذلك الوقت Sty‏ ستة pic‏ عاماء وكانت Gud GEL‏ وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها 
وخَفَرها ودَماثتهاء عديمة الهزلء منيعة SS‏ بديعة البشرء ad‏ الستر؛ فقيدةٌ الذام» 
قليلة الكلام» مغضوضة البصرء شديدة الحذرء نقية من العيوب» دائمة القطوب» حلوة 
الإعراض» مطبوعة الانقباض» مليحة الصدودء رزينة العقود, كثيرة الوقار» مستلذة 
النفارء لا توجه الأراجي نحوهاء ولا تقف المطامع عليهاء ولا معرس للأمل لديهاء فوجهها 
جالبٌ US‏ القلوب» وحالّها طارد G2‏ أمّهاء تزدان في المنع والبخل ما لا يزدان غيرها 
بالسماحة والبذل» موقوفة على الجد في أمرهاء غير راغبة في اللهوء على أنها كانت تحسن 
العود إحسانًا جيدًا. 

فجنحث إليها وأحببتها حبًا مفرطًا شديدًاء فسعيت عامين أو نحوهما أن تجيبني 
بكلمةء وأسمع من فيها لفظةٌ غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع بأبلغ السّعي؛ 

فما وصلت من ذلك إلى شيء البتة. فلعهدي بمُصطنع كان في دارنا لبعض ما يصطنع 
له في دُور الرؤساء Gentes‏ فيه دخلثنا و أخي - رحمه الله - من النساء ونساء 
فتياننا ومن لات بنا من edd‏ ممن Edy‏ موضعه ويلطفٌ محلهء فليثن صدرًا من 
النهار ثم G15‏ إلى قصة كانت في دارنا مشرفة على بستان ¢ «lal‏ ويطلّع متها عل جميع 
قرطبة وفحوصهاء مفتحة الأبواب. 

فصرن ينظرن من خلال الشراجيب Gly‏ بينهن» فإني لأذكر أني كنت أقصد نحو 
GU‏ الذي هي dg ds Lisl os‏ مركا ga Lad gia gia)‏ إلا أن ترائي ف جوارها 
of fd‏ ذلك 2S path abd Band aunty lll‏ تاعس Of‏ القضه إل النان الذى هارت 
إليه» فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الزوال إلى غيره. وكانت قد علمت AIS‏ د بهاء ولم 
يشعر سائر النسوان Ley‏ نحن فيه؛ لأنهن كن عددًا ARES‏ وإذ كلهن يتنقلن من باب إلى 
باب لسبب الاطّلاع من بعض الأبواب على جهات لا يُطّلع من غيرها عليها - واعلم أن 
قيافة النساء فيمن يميل إليهن أنفذ من قيافة مُدلج في الآثار — ثم نزلن إلى البستانء 
فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سيدتها في سماع غنائهاء فأمرتهاء فأخذت العود وسوّته 
بخَفَر وخَّجّل لا Sge‏ لي بمثلهء وإن الشيء يتضاعف حُسنْه في عين مُستحسنه. ثم اندفعت 
تغني بأبيات العباس بن الأحنف حيث يقول: 
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Eb Sy‏ إلى شَّمْس إِذَا Gis SK Sag‏ جَوْفَ المَقَاصير 
Gh Uathal Sis oe‏ الطَامير 
os Sais aay‏ عَبْهَرَة Asi‏ عَنْبَرَة أ والح مِنْ ثُور 


GEL 


E‏ طن ف rate‏ تَحْطُو على البيض Sh‏ 26 القَوَارِير 


فلعمري لكأن المضراب إنما يقع على قلبيء وما نسيت ذلك اليوم ولا أنساه إلى يوم 
مفارقتي الدنيا. وهذا AST‏ ما وصلت إليه من SAI‏ من رؤيتها وسماع كلامهاء وفي 
ذلك أقول: 


لا fe (ga‏ النفار وَمَنع ال وَصّلِء مَا هَذَا لَهَا بتكير 
هَل SS‏ الهلال غَيْرَ aa‏ أو يَكُونْ oat USAW‏ تَفور؟ 


وأقول: 
مَنَعْتِ جَمَالَ وَجْهَكِ aly GIRS‏ قد che‏ به عَليًا 
اك ia atl oo‏ اي Es Weare‏ 
وف dhs‏ للحا ay eer jae‏ سا 


f 


ad وَيكُمْ‎ Ll لِقَوْز‎ a يَلْقَاكِ عَبّاس‎ Sli 


ثم انتقل أبي — رحمه الله — من دُورنا المحدثة LIL‏ الشرقي من قرطبة في 
ريض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم 
الثالث من قيام أمير المؤمنين محمد المهدي بالخلافة, وانتقلت أنا بانتقاله» وذلك في 
جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة» ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمور أوجبت ذلك 
ثم شغلنا da‏ قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات وباعتداء أرباب دولته» وامتّحنًا 
بالاعتقال والترقيب والإغرام الفادح والاستتارء وأَزْرّمَت الفتنة وألقت باعها وعمّت الناس» 
وخَّصّتنا إلى أن توفي أبي الوزير — رحمه الله - ونحن في هذه الأحوال بعد العصر يوم 
السبت لليلتين بقيتا eee‏ القعدة عام اثنتين وأربعمائة. 


\YA 


shall باب‎ 


واتصلت بنا تلك الحال بعده إلى أن كانت عندنا جنازة لبعض أهلناء فرأيتها وقد 
ارتفعت الواعية قائمة في المأتم وسط النساء في جملة البواكى والنوادب» فلقد أثارت وَجِدًَا 
دفیتًاء وحرّكت ساکتاء وذكرتني عهدًا قديمًاء dda CLs‏ ودهرًا ماضيًاء وزمنًا Agile‏ 
وشهورًا خوالي» وأخبارًا بوالي» ودهورًا فواني» وأيامًا قد ذهبت» وآثارًا قد دثرت» وجدَّدت 
cabal‏ وهيّجت بلابلي» على أني كنت في ذلك النهار مُرزاً مُصابًا من وجوهء وما كنت 
نسيت» ولكن زاد الشجىء وتوقدت اللوعةء وتأكد الحزنء وتضاعف الأسفء واستجلب 
الوجد ما كان منه كامنًا فليّاه Grae‏ فقلت قطعةًء منها: 

يبَكّي لِمَيتِ مَاتَ 585 pIS‏ وَلَلْحَيُ esti er‏ الذوارفِ 
فيا Gal Go Ke‏ لامُرئ تى وما هو لِلْمَقَتُولٍ Bul Lele‏ 

ily pa auth ond oS‏ وأخلينا عن ارا ونب طا sig‏ ال شرت من 
قرطبة أول المحرم سنة أربع وأربعمائة» وغابت عن بصري بعد تلك الرؤية الواحدة ستة 
أغوام Ty‏ كم adds‏ قرطية ف شؤال سنة aud‏ وأريعماكة»قدولت عل يمظن lad‏ 
فرأيتها هنالك» وما كدت أن أميزها حتى قيل لي: هذه فلانة. وقد تغير أكثر محاسنهاء 
وذهبت تضارتهاء وفنيت تلك البهجة» وغاض ذلك الماء الذي كان يُرى كالسيف الصقيل 
والمرآة الهندية» وذبُّل ذلك النوار الذي كان البصر يقصد نحوه متنورًاء ويرتاد فيه 
متخيراء وينصرف dic‏ متحيرًا. 

فلم يبق إلا البعض المنبئ عن SS‏ والخبر المخبر عن الجميعء وذلك لقلة اهتبالها 
بنفسهاء وعدمها الصيانة التي كانت غذيت le‏ أيام دولتنا وامتداد ظلناء ولتبذلها في 
الخروج فيما لا بد لها منه مما كانت تصان وترفع dic‏ قبل ذلك. وإنما النساء رياحين 
متى لم تتعاهد نقصت» وبنية متى لم يُهتبل بها استهدمت؛ ولذلك قال من قال: إن 
حسن الرجال أصدق صدقاء وأثبت Shel‏ وأعتق جودة؛ لصبره على ما لو لقي بعضّه 
statis,‏ و ر الوجين وا و را واختلاف الوا و 
الكن. وإني لى Sb‏ منها أقل وصلء وأنست لي بعض الأنس لخُولطتٌ be‏ أو Ch‏ 
فرحا ولكن هذا LAN‏ الذي صترقي وأسلاتي: 

وهذا الوجه من أسباب السلى صاحبه في كلا الوجهين sodas‏ وغير ملوم؛ إذ لم يقع 
تثيّت يوجب الوفاءء ولا age‏ يقتضي المحافظة؛ ولا سلف ذمام» ولا فرط تصادف يُلام 
على تضييعه ونسيانه. 


۳۹ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


ومنها جفاء يكون من المحبوب» فإذا أفرط فيه وأسرف وصادف من المحب Lands‏ لها 
حفن اة واف كس Vale‏ كان الق بسنا ا af‏ راكنا أو عير مقف 
احتمل وأغضى tale‏ حتى إذا كثر ودام فلا بقاء عليه ولا يُلام الناسي Gad ob‏ في مثل 
هذا. ١‏ 

ا ال cell gay‏ الاليعقيلة Vy cial‏ الع dale‏ كرو وش الوه shy lia‏ 
يلام السالي عنه على أي وجه GIS‏ ناسيًا أو متصرّرًاء بل اللائمة لاحقة لمن صبر عليه. ولولا 
وااو مقليه] ل lal‏ هوه ول eels copes see‏ و paced‏ 
لولا ذاك لقلت: إن الْمتصيّر في سلوّه مع الغدر يكاد أن يستحق الملامة والتعنيف. ولا 
أَذْعَى إلى Shall‏ عند الحُرّ النفس وذوي الحفيظة pully‏ & السجايا من الغدر» فما يصبر 
عليه إلا دنيء Beg rll‏ خسيس النفس» JS‏ الهمةء ساقط AR‏ وفي ذلك أقول قطعةء 
منها: 


oY oe, Ree at ae ae cae‏ لعي ر 
هواك فلست )405.5 5958 وأنت لكل مَن lb‏ سَرير 
وما إن تصيرين على حَبِيبٍ 


les a‏ وَلَو Bec‏ رون 
sls‏ حُشد pal pL‏ تَفير 


ba eG sé افك‎ 
يفاع‎ 3 Gal ولا تمنهًا‎ 


ثم سبب ثامن» وهو لا من Gall‏ ولا من المحبوب» ولكنه من الله تعالى؛ وهو اليأسء 
وفروعه ثلاثة: Lol‏ موت» وإما bY Os‏ معه أوية, Lely‏ عارض يدخل على المتحابّين 
بعلة الحب التي من أجلها وَثق المحبوبٌ فيغيرها. 

وكل هذه الوجوه من اسان السلى والتصيّرء وعلى Gall‏ الناسي في هذا الوجه 
المنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة من الغضاضة والذم واستحقاق اسم اللوم والغدر Seb‏ 
قليل» وإن لليأس Sled‏ في النفوس ise‏ وثلمًا لحر الأكباد IAS‏ وكل هذه الوجوه 
المذكورة أول وآخرًا فالتأني فيها اح cally‏ على أهلها حسن» فيما يمكن فيه 
التأني» ويصح لديه التربصء فإذا انقطعت الأطماع» وانحسمت الآمال؛ فحينئذ يقوم 
العذر. 
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shall باب‎ 


وللشعراء فن من الشعر يذمون فيه الباكي على الدّمنء ويُثنون على المثابر على 
اللذات. May‏ يدخل في باب السلو. ولقد أكثر الحسن بن هانئ في هذا الباب وافتخر بهء 
وهو كثيرًا ما يَصف نفسه بالغدر الصريح في أشعاره تحكمًا بلسانه؛ واقتدارًا على القول. 
Sic Bs‏ هذا أقول شعرّاء dis‏ 


في ريّاض ge sal‏ الققار 
belly Sad ES age‏ 
ر ever‏ البَمَان JUGAL,‏ 
حَائر الطَّرْفٍ bts‏ گالمَدَار 
525 لا sla La‏ بِالبَّمَارِ 


Sail jal ths JE‏ ازل 
وَاحْدُهَا sl is geil‏ ال 
إِنَّ stad‏ من 550 ay fe‏ 
وَبَدَا us Sl‏ البَّدِيعٌ E28‏ 
ile js 431‏ شق elgias‏ 


ومعان الله أن.تكون.ستان ها درس ASA‏ ومعصية الله بشرب الرّاح لنا (LS‏ 
وكساد الهمة لنا صفةء ولكن حسبنا قول الله تعالى - ومن أصدق من الله قيلًه؟ - في 
الشعراء: S aie‏ َر أَنَّهُمْ ف ls K‏ يَهِيمُونَ # وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ IG‏ يَفْعَلُونَ 4. فهذه شهادة 
الله العزيز الجيّار لهم» ولكنَّ شذوذ القائل للشعر عن مرتبة الشعر خطأ. وكان سبب 
المظفّر عبد الملك بن أبي yale‏ گلفتنِي 
ile) ants tle‏ ولما فنا كفم iia Els BAN Getrag kA‏ 
ولقد أنشدتها بعض إخواني من أهل الأدب فقال سرورًا بها: يجب أن توضع هذه في 
جملة عجائب الدنيا. 

فجميع فصول هذا الباب كما ترى ثمانية: منها ثلاثة هى من المحبء GUS)‏ منها 
يذم السالي فيهما على كل وجه؛ وهما: الملل والاستبدالء وواحد منها يذم السالي فيه ولا 
يذم المتصبّرء وهو الحياءء كما قدمناء وأربعة من المحبوب» منها واحد يذم الناسي فيه 
ولا يذم tual‏ وهو الهجر الدائم وثلاثة لا يذم السالي فيها على أي وجه كانء ناسيًا 
أو متصبراء وهي النفار والجفاء silly‏ ووجه ثامنء وهو من قبَّل الله عز وجل» وهو 
اليأس إما بموت أو بين أو آفة تزمن. والمتصبر في هذه معذور. 

وعني أخبرك أني GLE‏ على طبيعتين لا يهنئني معهما عيش Ml‏ وإني لأبرم 
بحياتي باجتماعهماء وأودٌ التثيّت من نفسي أحيانًا لأفقد ما أنا بسببه من النكد من 
أجلهماء وهما: وفاء لا يشوبه تلن قد استوت فيه الحضرة والمغيب» والباطن والظاهرء 
تولده الألفة التي لم عزف بها نفسي liye Loe‏ ولا تتطلع إلى عدم من صحبته؛ وعزة 


هذه OLA!‏ أن حفتّى العامرية. إحدى كرائم 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف 


نفس لا 55 على الضيم» مهتمّة لأقل ما يرد عليها من تغير المعارف» مؤثرة للموت عليه 
فكل واحدة من هاتين السجيتين تدعو إلى نفسهاء وإني لأجفى فأحتملء وأستعمل الأناة 
الطويلةء والتلوّم الذي لا يكاد يُطيقه ooh‏ فإذا أفرط الأمر وحَميت نفسي تصبّرت وفي 
القلب ما فيه. By‏ ذلك أقول قطعةٌء منها: 
لي SUNT ¿ oak‏ الأَسَى 53 shes ats‏ وَاسْتَملَكَا eile‏ 
Ladtils‏ َطبيني 555 al lithe‏ عالصَّيْدِ BI GS GAs‏ وَالأَمَدِ 
ts‏ صق LEU Lad‏ ا م dak‏ فؤال كؤفن le‏ الخو الايد 
PE A ONES‏ وال والزلد 


ومما يُشبه ما نحن فيه» وإن كان ليس dio‏ أن Loy‏ من إخواني كنت أحللثه 
من نفسي محلّهاء وأسقطت المثونة بيني وبينه» وأعددته ذخرًا وكنرّاء وكان كثير السمع 
من كل قائلء Gad‏ ذو النميمة بيني ding‏ فحاكوا له وأنجح سعيّهم عنده» فانقبض 
عما كنت أعهده» فتربّصت عليه مدة في مثلها أوب الغائب» ورضى العاتبء فلم يزدد إلا 
انقباضًا؛ فتركته وحاله. 


Vey 


باب الموت 


وربما تزايد الأمر ورق الطبع وعظم الإشفاق فكان ن سبجًا للموت ومفارقة الدنياء وقد جاء 
في الآثار: من عشق فعفٌ فمات فهو شهید. Bs‏ ذلك أقول قطعةء منها: 


ek ae a AF eee ae 8 eh 07‏ 
فإن اهلك هوى اهلك شهيدًا إن تمنن oaks‏ قريرَ غين 
oe 9. Sn 9895177 4% 2 oe‏ وه ره ر 
رَوَى هذا LI‏ قوم ثقات ثووا بالصدق عن جرح ومين 


ولقد حدّثني أب E pull‏ عمار بن زياد صاحيّنا عمن يثق به» أن الكاتب ابن قزمان 
امتّحن بمحبة أسلم بن عبد العزيزء أخي الحاجب هاشم بن عبد العزيزء وكان أسلم 
غايةٌ في الجمال» حتى أضجره لما 4 وأوقعه في أسباب المنية. وكان أسلم GES‏ الإلمام به, 
والزيارة له ولا ple‏ له بأنه أصل داته إلى أن توفي أسفًا ودنقًا. 

قال الخ فأخبرث أسلم بعد وفاته بسبب cle‏ وموته فتأسّف وقال: هلد أعلمتني؟ 

فقلت: ولم؟ قال: dilly Cas‏ أزيد في صلته وما أكاد أفارقهء فما علي في ذلك ضرر. وكان 
Sth AN EEA‏ و لقم سم حمل من aa‏ رافق ونا aN Slices‏ 
وله شعر جيد» وله معرفة بالأغاني وتصرفهاء وهو صاحب تآليف في طرائق غناء زرياب 
shies gages ls‏ عخزت خا ركان Clits)‏ حلفا و كلقا « وهو ally‏ أبي الجعد 
الذي كان ساكنًا بالجانب الغربي من قرطبة. 

ul,‏ أعلم جاريةٌ كانت لبعض الرؤساء فعزف عنها لشيء بلغه في جهتها لم يكن 
نوكت الخ فاع Bee‏ ك يرقا شدية | وها :قارفا الخو وا و 
عن غيتها الدع إل .أن قيلت — وكان ذلك سيب مرها — aly‏ تعش بعد خروجها die‏ 
إلا أشهرًا ليست بالكثيرة. ولقد أخبرتني عنها امرأة أثق بها أنها لقيتها وهي قد صارت 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


كالخيال تُحولًا 5,5 فقالت لها: أحسب هذا الذي بك من محيّتك لفلان؟ فتنفست 
الصعداء» وقالت: والله لا نسيثه أبدَا وإن كان جفاني بلا سبب. وما عاشت بعد هذا 
القول إلا يسيرًا. 

وأنا أخبرك عن أبي بكر أخي - رحمه الله - وكان متزوجًا بعاتكة بنت قندء 
ضاخ الكفز yell‏ أيام المتصون sole coil‏ محمد بن عامرء وكانت ill‏ لا هرمن Lael as‏ 
في جمالها وكريم خلالهاء ولا تأتي الدنيا بمثلها في فضائلهاء وكانا اق د Wiel‏ وتكن 
سلطانه تُغضب JS‏ واحد منهما الكلمةٌ التي لا قَدْرَ لهاء فكانا لم يزالا في تغاضب وتعاتب 
مدة ثمانية أعوام؛ وكانت قد شفها Ad‏ وأضناها الوَجد فيه وأنحلها Sa‏ كلّفها به حتى 
صارت كالخيال المتوسم دنفاء لا يُلهيها من الدنيا شيء» ولا Pid‏ من أموالها على عَرْضْها 
وتكاثرها بقليل ولا كثير إذا فاتها اتفاقه معهاء وسلامثه لهاء إلى أن توفي أخي - رحمه 
الله - في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة سنة إحدى وأربعمائةء وهو ابن 
QO‏ ترح iui‏ فنا افكت مد يان فا من ال Sosy LSI‏ ولد بوك اك 
أن ماتت بعده بعام في اليوم الذي أكمل هو فيه تحت الأرض le‏ ولقد أخبرتني عنها 
أمها وجميع جواريها أنها كانت تقول بعده: ما يُقوّي صبري ويُمسك رمقي في الدنيا 


0 


ساعة واحدة بعد وفاته إلا شروري وتيقني أنه لا يَضْمّه وامرأة مضجع AG)‏ فقد أمنتُ 
هذا الذي ما كنت أتخوف cone‏ وأعظم آمالي اليومَ اللحاق به. 

0 EC a cae 

تء غفر الله لها ورضي عنها. 

.أن ع سه لي ala Cette‏ 
المعروف بابن الطنبي: فإنه كان رحمه الله كأنه قد خُلق الُسن على مثالهء SI‏ خلق هن 
نفس كل من رآهء لم أشاهد له مثلّا dary dali, Wess Gud‏ حصا وكا واد ناف وفيا 
lags Lalas‏ وسؤدنًا وطهارةً LESs‏ ودماثة وحلاوة dally‏ وإغضاءً وعقلّا ومروء 
Slay Gary‏ وحفظًا للقرآن والحديث والنحو واللغة» وشاعرًا مُفلقاء حسن الخطء a‏ 
(HES‏ مم Be‏ ضالح من الكل Sealy‏ وكان من غلمان أبي القاسم عبد الرحمن بن 
أبي يزيد الأزدي أستاذي في هذا الشأن. وكان بينه وبين أبيه le phe USI‏ في السنء 
وكنت آنا رهئ مقا ران ف الأسنان,:وكنا أليفين لا تقترق: وخدفين لا يجري الا بيك إل 
صفاءًء إلى أن ألقت الفتنة جرائها وأرخت عزاليهاء ووقع انتهاب جُند البربر منازنا في 
الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فيها - وكان مسكن أبي عبد الله في الجانب الشرقي 
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ببلاط مُغيث - وتقلبت بي الأمور إلى الخروج عن قرطبة وسُكنى مدينة GM‏ فكنا 
نتهادى النظم والنثر AGES‏ وآخرُ ما خاطبني به رسالة في دَرْجها هذه الأبيات: 


Sab غَيْرَ‎ Gil ss سي‎ ws شغري ڪن حل وَدَّكَ هَل‎ Sil 
TS وَأرَانى أرَى مُحَيَاكَ يَوْما‎ 


Bie aa. Sg eg ei فلو ان‎ 


َو أن he Gas ool‏ عا قبي she AY‏ الذي 
كُنْ hb LS‏ لي فَإِنْي oes‏ َيْسَ لِي غَيْرَ £83 من LS‏ 


9 o ر‎ 


لَكَ عندي وَإِنْ تَتَاسَيْتَ عَهْدُ ee erie‏ 


UKs‏ على ذلك إلى أن انقطعت دولةٌ بني مروان وقتل سليمان الظافر أمير المؤمنين» 
وظهرت دولة الطالبية» وبُويع علي بن حمود الحسني» المسمى بالناصرء بالخلافةء Lids‏ 
على قرطبة وتملّكهاء واستمر في قتاله إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الأندلس. 
وفي إثر ذلك نكبني Gigs‏ صاحبٌ المريّة؛ إن نقل إليه من لم يتق الله Se‏ وجل من الباغين 
- وقد انتقم الله منهم — عني Gey‏ محمد بن إسحاق صاحبي Gi‏ نسعى في القيام 
بدعوة الدولة الأموية» فاعتقلنا عند نفسه أشهرًا ثم أخرجنا على جهة التّغريب» pad‏ 
إلى حصن القصرء ولَقيّنا صاحبه أبو القاسم عبد الله بن هذيل التجيبيء المعروف بان 
الل اف عندة .شيو ا كي .دان ااا و خو اهل وخر و أل الناس 
das‏ وأكملهم معروفًاء وأتمّهم سيادة. 

ثم ركبنا البحر قاصدين بَلنسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد الرحمن بن 
محمد» وساكتّاه بهاء فوجدت ببلنسية أبا شاكر عبد الرحمن بن محمد بن موهب العّنبري 
صديقناء فنعى YU!‏ أبا عبد الله بن الطنبى وأخبرنى digas‏ رحمه اللهء ثم أخبرنى بعد ذلك 
بمديدة القاضي gl‏ الوليد يونس بن محمد abl‏ واي seal gree‏ بن محرن. أن Ul‏ 
بكر المصعب بن عبد الله الأزديء المعروف بابن القرضي» حدّثهما - وكان والد المصعب 
هذا Gals‏ بلنسية أيام pad‏ الزن اندي ركان المصبعن: GS‏ دارا ell ily‏ 
طلبنا الحديث على والده وسائر شيوخ المحدثين بقرطبة - قالا: قال لنا المصعب: سألت 
Li‏ عبد الله بن الطنبي عن سبب tile‏ وهو قد ثحل وخفيت محاسن وجهه بالضنىء» فلم 
يبق إلا Ge‏ جوهرها المخبر عن صفاتها السالفة» وصار يكاد أن يُطيره النفس» وقَرُبِ 
من الانحناء والشّجّى ob‏ على وجهه» ونحن مُنفردان» فقال لي: نعم» أخبرك أني كنت في 
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باب داري بقديد الشماس في حين دخول Yo‏ بن حمود قرطبةء والجيوش واردة عليها 
في الجهات تتسارب» Wal‏ لكيه Ar‏ لم اهدر أن الحشن Bid‏ قائمة حتى ul‏ 
فغلب علي عقلي» وهام به Ellas cal‏ عنه فقيل لي: هذا فلان بن فلان» من سكان جهة 
كذا. Lali‏ قاصية عن قرطبة بعيدة المأخذء فيئست من رؤيته بعد ذلك. ولعمريء يا أبا 
بكرء لا فارقني dogs SOS‏ رَمسي. 

فكان ellis‏ وأنا أعرف ذلك الفتى وأدريه» وقد رأيته لكنى أضربت عن اسمه؛ لأنه 
led‏ والققى كلها عند الث هنوكل عقا sel he il‏ 

هذا على أن LT‏ عبد الله أكرم الله نزكه. ممن لم ين له Uy‏ قطء ولا فارق الطريقة 
المثلى» ولا وطئ Ld ELS‏ ولا قارف مُنكرّاء ولا أتى dic Lge‏ يحل بدينه ومُرُوءته, ولا 
Gayl‏ من هقا tule‏ وما كان قطبقكنا مله كم دخلة آنا فرظية ف خلافة القاس بن 
حَمُود cy gel!‏ فلم أقدّم Gnd‏ على قصد أبي عمرو القاسم بن يحيى التميمي أخي عبد 
الله — رحمه الله — فسألته عن حاله وعرّيتّه عن أخيه» وما كان أولى بالتعزية عنه مني 
ثم سألتّه عن أشعاره ورسائله؛ ]3 كان الذي عندي منه قد ذهب بالتَّهب في السبب الذي 
ذكرثه في صدر هذه الحكاية؛ فأخبرني عنه أنه لما قَرُبت وفاته وأيقن بحضور المنيّة ولم 
يشك في الموت» دعا بجميع شعره وبكُتبي التي كنت خاطبثه أنا بهاء فقطّعها كلها ثم 
أمر بدفنها. قال gal‏ عمرو: فقلت له: يا أخيء دعها تبقىء فقال: إني أقطعها Gly‏ أدري 
أني أقطع فيها Gal‏ كثيراء ولكن لى كان gf‏ محمد بعيني حاضرًا لدفعتُها إليه تكون 
55 تذكرة لمودتي» ولكني لا أعلم آي البلاد أضمرته, ولا ol‏ هو أم ميت. وكانت 
نكبتي Ghai‏ به ولم play‏ مستقري ولا إلى ما آلَ إليه أمري. فمن BLS‏ له قصيدة. 
منها: 


E |‏ 2و end‏ ع اه BO ee‏ 
و ا E E E‏ ا 
قصدت دِيارَك قصد المشوق N‏ ومر 


وحدثني أبو القاسم الهّمذاني - رحمه الله - قال: كان معنا ببغداد أخ لعبد الله 
بن يحيى بن أحمد بن دحون الفقيهء الذي عليه مدارٌ الفتيا بقرطبةء وكان أعلم من أخيه 
وأجل مقدارًاء ما كان في أصحابنا ببغداد مثلهء وأنه اجتاز Logs‏ بدرب قطنة في زقاق 
لا a‏ فدخل فيه فرأى في أقصاه جاريةٌ daily‏ مكشوفة doll‏ فقالت له: يا هذاء إِنَّ 


Vey 


باب الموت 


الدرب لا ينفذء قال: فنظر إليها فهام بهاء قال: وانصرف إلينا فتزايد عليه أمرهاء وخشي 
الف رع إلى النضرة امات يدوا عار هه انر كان نيما كر من الصا تسيو ” 
حكاية 
لم أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر» أن رجلا أندلسيًا باع Eye‏ كان sad‏ بها 1335 
شديدًا لفاقة أصابته» من رجل من آهل ذلك البلد» ولم يظن بائعُها أن نفسه تتبعها ذلك 
(Ati‏ فلما حصلت عند المشتري كادت نفس الأندلسي تخرج» فأتى إلى الذي ابتاعها منه 
وحكّمه في ماله أجمع Bs‏ نفسه. فأبى عليه فتحمّل عليه بأهل البلد فلم يُسعف منهم 
عن ا ع أن يتقف زرأى أن ىإ الله gata‏ وات فحت قار 
بإدخالهء والملك قاعد في علَّيّة له مُشرفة عالية فوصل إليه؛ فلما ie‏ بين يديه أخبره 
بقصته واسترحمه وتضرّع إليهء فرق له UU‏ فأمر بإحضار الرجل المبتاع فحضّرء فقال 
له: هذا رجل غريب» وهو كما تراه وأنا شفيعُه إليك» فأبى المبتاع وقال: أنا أشد GE‏ لها 
«die‏ وأخشى: إن aul Lhd ne‏ أن أستعيثة نك 132 Lily‏ فق أسوأ من Alle‏ فخرضن له اللك 
وَمَن حواليه من أموالهم» فأبى Sly‏ واعتذر بمحبته لهاء فلما طال المجلس ولم 1553 منه 
البتة جُنوحًا إلى الإسعاف قال للأندلسي: يا هذاء مالك بيدي أكثر مما ترى» وقد جهدث 
لك بأبلغ سَعيء وهو تراه يعتذر Gl‏ فيها Gal‏ منكء وأنه يخشى على نفسه [pb‏ مما 
cl‏ فية قاضو لا اقل اله cable‏ قال اا Lad‏ ل elias‏ حيلة 5 قال ل وهل ها 
هنا غير الرغبة والبذل؛ ما أستطيع لك أكثر. ١‏ 

فلما ui‏ الأندلسي منها جمع يديه ورجليه وانصب من Yel‏ العلية إلى OSM‏ 
فارتاع الملك وصرخء» فابتدر الغلمان من أسفلء add‏ أنه لم Sts‏ في ذلك الوقوع كبيرَ 
أذى» sated‏ به إلى الملك» فقال: ماذا أردت بهذا؟ فقال: أيها cell‏ لا سبيل لي إلى الحياة 
بعدها. ثم ae‏ أن يرمى نفسه ثانيةء فمُنْع, فقال الملك: الله أكبرء قد ظهر وجه الحُكم في 
هذه المسألة. ثم الثفت إلى المشتري فقال: يا هذاء إنك S483‏ أنك Agi‏ لها منه» وتخاف 
أن تصير في مثل alle‏ فقال: aad‏ قال: فإن صاحبك هذا أبدى عنوان محبته وقذف 
بنفسه يريد الموت لولا أن الله عز وجل وقاهء فأنت قم فصحّح حبك وترامَ من gel‏ هذه 
القصبة كما فعل صاحبكء فإن celles Se‏ وإن عشت كنت أولى بالجارية؛ إذ هي في 
يدك» ويمضي صاحبك عنكء وإن أبيت نَزِعتٌ الجارية منك رغمًا ودفعتها إليه. ۰ 
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فتمتّع ثم قال: أترامى. فلما قرب من الباب ونظر إلى الهوي تحته aay‏ القهقرىء 
فقال له الملك: هو والله ما قلت. gd‏ ثم «JSS‏ فلما لم يقدم قال له الملك: لا تتلاعب بناء 
يا غلمان» خذوا بيديه وارموا به إلى الأرض. فلما رأى العزيمة قال: أيها الملك» قد طابت 
نفسي A LIL‏ فقال له: جزاك الله خيرًا. فاشتراها منه ودفعها إلى بائعهاء وانصرفا. 
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قال المصنف — رحمه الله تعالى: وكثير من الناس يُطيعون أنفسهم ويعصون عقولهم» 
ويّتبعون أهواءهم؛ ويرفضون أديانهم» ويتجتّبون ما حص الله تعالى عليه ورتّبه في الألباب 
السليمة من العِفة وترك المعاصي ومُقارعة الهوى؛ ويخالفون الله ربهم؛ ويوافقون إبليس 
فيما يُحبه من الشهوة الْمعطبّة: فيواقعون المعصية في حبهم. وقد علمنا أن ن الله je‏ وجل 
رگب في الإنسان ن طبيعتين متضادتين: إحداهمالا فشر إل بخن ولا GALS‏ إلا عل qm‏ 
ولا يُتصوّر فيها إلا كل gar se‏ وهي العقلء وقائده العدل. 

والثانية: د لھاء لا تشر إلا J}‏ الشهواتء ولا تقود إلا إلى الردى» وهي النفس» 
وقائدها الشهوة, والله as‏ بقول: )3 التفس لَأَمَارَة 8 che gulls‏ « وكنى بالقلب عن العقل 
Lis di‏ أو Cadi ai‏ وَهْوَ شَهيدّ4» وقال تعالى: 
adie fea “sy‏ 4655 في esi‏ وخاطب أولي الألباب. 

فهاتان الطبيعتان قطبان في الإنسان» وهما قوتان من قوى الجسد الفكّال بهماء 
ومطرحان من مَطارح شعاعات هذين الجوهرين العجيبين الرفيعين العُلويين. ففي كل 
حون هديا" ahs‏ عل ر ثيه :ل قور وک ا قد سك اماف 
حين خَلّقه وهِيّأه. فهما يتقابلان ILI‏ ويتنازعان Gls‏ فإذا غلب العقلٌ النفس ارتدع 
الإنسان» وقمّع عوارضه الدخولة واستضاء بنور الله واتبع العدلء وإذا غلبت النفش 
العقل عميت البصيرةء ولم Gace‏ الفرق بين الحسن والقبيح وعَظُم الالتباس» وتردّى 
في هوة الرّدى ومَهواة الهلكةء ويهذا OAS‏ الأمر والنهي» ووجب الاكتمال» Sans‏ الثواب 
والعقاب» واستحق الجزاء. والروح واصل بين هاتين الطبيعتين» ومُوصّل ما بينهماء 
وحامل الالتقاء بهما. Gly‏ الوقوف عند As‏ الطاعة لمعدوم إلا بطول الرياضةء وصحة 


e ig 0‏ کا ا 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


المعرفة» ونفاذ التمييز» ومع ذلك اجتناب التعرض للفتّن ومُداخلة الناس جملةء والجلوس 
في البيوت» وبالحريٌّ أن تقع السلامة المضمونةء أو يكون الرجل حَصورًا لا أرب له في 
النساءء ولا جارحة له تُعينه عليهن قديمًاء ووَرّد: من وقي FE‏ لقلقه وقَيْقبه 455 فقد 
وقي Fb‏ الدنيا بحذافيرها. واللقلق: اللسانء والقبقب: البطنء والذبذب: الفرج. 

ولقد أخبرني gil‏ حفص الكاتب - هو من ولد روح بن زنباع الجذامي - أنه 
سمع بعض التسمين باسم الفقه من أهل الرواية المشاهير وقد سُئل عن هذا الحديث 
فقال: القبقب: البطيخ. 

وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد» حدثنا وهب بن مَسرة ومحمد بن أبي دليم» عن 
محمد بن وضاحء عن يحيى بن يحيى» عن مالك بن أنسء عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
بن يسارء أن رسول الله BE‏ قال في Suse‏ طويل: مّن وقاه الله Fb‏ اثنتين دخل الجنة 
فسئل عن ذلك فقال: ما بين لخييه وما بين رجليه. 

وإني لأسمع كثيرًا ممن يقول: الوفاء في قمع الشهوات في الرّجال دون النساء 
فاطيل Goll‏ من ذلك وان ي قول ل أحول عقة:«الرجال:والتساء ف الجتوح ade J}‏ 
الشيئين سواء» وما رجل عرضت له امرأة جميلة Gall‏ وطال ذلك ولم يكن Ab‏ من مانع 
إلا وقع في شرك الشيطانء واستهوته المعاصيء واستفرَّه الحرصء ودَغوّله الطمع» وما 
امرأة دعاها رجل بمثل هذه الحالة إلا Sal‏ حتمًا nds‏ وحكمًا نافدًا لا محيد dic‏ 
البتة. 

ولقد أخبرني ثقةٌ صدق من إخواني من Jal‏ التَّمام في الفقه والكلام والمعرفة, وذو 
صلابة في دينه» أنه Gal‏ جارية نبيلة أديبةٌ ذات جمال بارع» قال: فعرضتٌ لها فنفرث 
ثم عرضتٌ فأبث» فلم يزل الأمر يطول lees‏ يزيد وهي لا تطيع البتةء إلى أن حملني 
فرط حبي لها مع عَمَى Ll‏ على أن نذرث أني متى SB‏ منها مرادي أن أتوب إلى الله 
توبةٌ صادقةء قال: فما مَرّت الأيام والليالي حتى أذعنت بعد شماس ونفارء فقلت له: أيا 
فلانء وفيت بعهدك؟ فقال: إي والله» فضحكت. 

وذكرثٌ بهذه الفعلة ما لم يزل يتداول في أسماعنا من أن في بلاد البربر التى تجاوز 
tall‏ وحمي اقا Gs‏ أله إذا فحن بوظرة فمن i)‏ أن وبال الله فلا بعكم من 
ذلك Ga Sis‏ على من تعرّض له بكلمة ويقولون له: أتحرم رجلا مسلمًا التوبة؟ 

قال: ولعهدي بها تبكي وتقول: والله لقد بلّغتني مبلغًا ما BS‏ قط لي dhs‏ ولا 


رث أن cual‏ إليه أحدًا. 
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ولست أبعد أن يكون الصلاح في الرجال والنساء موجودًاء وأعوذ بالله أن OBI‏ غير 
هذاء وإنى رأيت الناس يَغلطون في معنى هذه الكلمة - أعنى الصلاح - غلطًا بعيدًا. 
والصضحيح في حقيقة تفسيرها أن الصالحة من النساء هي التي إذا ضبطت انضبطت: 
وإذا قطعت عنها الذرائع أمسكتء والفاسدة هي التي إذا ضبطت لم تنضبطء وإذا حيل 
بينها وبين الأسباب التي Jed‏ الفواحش تحيّلت في أن تتوصل إليها بضروب من الحيلء 
والصالح من الرجال من لا يداخل آهل الفسوق» ولا يتعرّض إلى المناظر الجالبة للأهواء 
ولا يرفع طرفه إلى الصور البديعة التركيب» والفاسق من يعاشر Jal‏ النقص» وينشر 
بصره إلى الوجوه البديعة الصنعةء ويتصدى للمشاهد المؤذيةء ويحب الخلوات المهلكات, 
والصالحان من الرجال والنساء كالنار الكامنة في الرماد لا تحرق من جاورها إلا بأن 
eds‏ والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيء. 

ely‏ اموا ad GS tay sta wey eas af alan‏ الالتداد 
بسماع نغمة امرأة أجنبيةء وقد جعلت النظرة الأولى لك والأخرى عليك» وقد قال رسول 
الله كك من تأمل امرأة وهو صائم حتى يرى pad‏ عظامها فقد أفطر. وإن فيما ورد 
من النهي عن الهوى Gas‏ التنزيل Laide Baal‏ وفي إيقاع هذه الكلمة — أعني الهوى 
Lew! —‏ على Glas‏ واشتقاقها عند العرب» وذلك دليل على ميل النفوس وهويّها إلى هذه 
القامات: و إن السك sigs aa pal Ge‏ 

وشيء أصفه لك تراه عيانًا وهو أني ها رايت قط امرأة فى مكان كس أن رحا 
يراها أو يسمع حسّها إلا وأحدقت حركة فاضلةٌ كانت عنها jae‏ وأتت بكلام زائد 
كانت die‏ في غنيةء مخالفين لكلامها وحركتها قبل ذلك ورأيت pagill‏ لمخارج لفظها 
ag‏ ليها AK A‏ عليه "له alls E‏ ]ذا اا 
وأما إظهار الزينة وترتيب المشي وإيقاع المزح عند خُطور المرأة بالرجلء واجتياز الرجل 
aL th‏ فهذا أشهن من الشفن:ق كل كان dily‏ عن وجل قول اقل للْمَوْمِدِينَ يعضو 
من أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا eevee)‏ وقال - تقدّست أسماؤه: Vg}‏ يَضْريْنَ بَأَرَخْلِهنٌ 
AL‏ مَا يُخْفِينَ من زيدَتهنً. فلولا علم الله عز وجل برقة إغماضهن في السعي لإيصال 
حُبهن إلى القلوب» ولطف كيدهن في التحيل لاستجلاب الهوى؛ لما GAS‏ الله عن هذا 
المعنى البعيد الغامض الذي ليس وراءه pepe‏ وهذا حد التعرض BSS‏ بما دونه؟ 

ولقد اطلعت من Fu‏ معتقد الرجال والنساء في هذا على أمر عظيم» وأصل ذلك أني 
لم Gust‏ قط يأحد Gh‏ ن هذا الشآن, مع خيزة شديرة كيت ف 
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وحدَّثنا gil‏ عمرو أحمد بن محمد بن أحمد» LS‏ أحمد» ثنا محمد بن علي بن رفاعة, 
Wie‏ علي بن عبد العزيزء حدثنا أبى عبيد القاسم بن pile‏ عن شيوخه» أن رسول الله 
BE‏ قال: الغَيّرة من الإيمان. فلم أزل Gab‏ عن Qa Lal‏ كاشفًا عن أسرارهن» وكن قد 
أنسن متي بكتمان» فكنَّ يُطْلِعنني على غوامض أمورهن. ولولا أن أكون مُنبّهًا على عوارت 
يُستعاذ بالله منها لأوردث من تنبههن في Full‏ ومكرهن فيه عجائب تذهل الألباب. 

A‏ كرك ناوا تومي ود يلار Til dk Sed‏ - أني بريء الساحةء 
ليم ا صحيح البشرةء نقي الحجزة: وإني أقسم بالل أجل الأقسام أني ما حللت 
مئزري على فرج حرام قطء ولا ای ربي بكبيرة الزنا مذ عقلث إلى يومي هذاء dilly‏ 
المحمود على ذلك والمشكور فيما مضى؛ والمستعصم فيما بقي. 

حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري — 
ail‏ لأفضل قاض رأيتّه — عن محمد ابن إبراهيم الطليطليء عن القاضي بمصر بكر بن 
العلاءء في قول الله عز وجل: dys dass, Lala»‏ فَحَدّتْي4ء أن لبعض المتقدمين فيه قولً؛ 
وهو أن المسلم يكون مخبرًا عن نفسه Lay‏ أنعم الله تعالى به عليه من طاعة ريه التي 
هي من أعظم pall‏ ولا سيما في المفترض على المسلمين اجتنابه واتباعه. وكان السبب 
فيما ذكرته أني كنت gdb Say‏ نار الصبا وشرّة الحداثة وتمكّن غّرارة الفتوة مَقصورًا 
Yo Iba‏ بين رُقباء ورقائب» فلما ملكت نفسي وعقلت Eyam‏ أبا علي الحسين بن 
علي الفاسي في مجلس أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي - 
رضي الله عنه — وكان أبى علي المذكور عاقلا Late‏ عانًا ممن تقدَّم في الصلاح والنسك 
الصحيح في الزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة: وأحسبه كان حصورًا لأنه لم تكن له امرأة 
قط وما رأيت مثله جُملة علمًا وعملًا Len gs Gray‏ فنفعني الله به كثيرّاء وعلمث موقع 
الإساءة وقبح المعاصي. ومات gil‏ علي - رحمه الله - في طريق الحج. 

ولقد ضمني المبيت ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشهورة 
cat bees aay Cre‏ يعض te tbr‏ من اللاي كد هته معي 
النشأة في الصياء ثم غبت عنها أعوامًا كثيرةً, وكنت تركتها حين اعصرت» بها قد 
جرى على وجهها cle‏ الشباب ففاض وانساب» وتفجّرت عليها ينابيع الملاحة فترددت 
وتحيرت» Galley‏ في سماء وجهها نجوم الحُسن فأشرقت وتوقّدت, وانبعث في خدَّيها 
أزاهير الجمال reid‏ واعتمت» فأتت كما أقول: 
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wise Bek ee eee اه ف ها :8 اع‎ 8 Dog Bite ue a He 
2 nok م ا‎ - oe ay وهم و‎ 5 ae ae! he 
في حسن صورَتها يوم الحسَاب وَيَوْمَ النفخ في الصور‎ glee ele لو‎ 


of 9°92‏ 7 9 و 5 3 2 0 و 
لحنت AR)‏ عاو الله كله ٠‏ ال ي نرت الكو الو 


لع 


وكانت من أهل بيت صباحةء وقد ظهرت منها صورة تُعجز الوصافء وقد Gib‏ 
وصفُ شبابها قرطبةء Gud‏ عندها ثلاث ليال متواليةء ولم تحجب he‏ على جاري العادة 
في التربية. فلعمري لقد كاد قلبي أن يصبو ويثوب إليه مَرفوض الهوى» ويعاوده Gude‏ 
الغزل. ولقد امتنعث بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفا على لبي أن يزدهيه الاستحسان. 
ولقد كانت هي وجميع أهلها ممن لا تتعدّى الأطماغ إليهنء ولكن الشيطان غير مأمون 
الغوائلء By‏ ذلك أقول: 


sleet ee ليد‎ 


وأقول: 


8 E ر‎ ae 
وَقَائِلٌ لِيّ: هَذَا ظن يَزِيدُكَ عَيًا‎ 
1 ا‎ | oy 3و رە رهم‎ 
SS Gul) alll كؤمى‎ dhe دَغ‎ sels 


وما أورد الله GLE‏ علينا من قصة يوسف بن يعقوب وداود بن إيشي رُسلٍ الله 
عليهم السلام إلا Lola!‏ تُقصاننا Wildy‏ إلى عصمتهء وأن بنيتنا مدخولة ضعيفةء فإذا 
كانا ضلى الله عليهما وهما نبان رسولان أبناء أنبياء رل ومن أهل بيت نبوة ورسالة 
متكررين في الحفظ, مغموسين في الولايةء محفوفين بالكلاءة. مؤيدين بالعصمة, لا يُجعل 
للشيطان عليهما سبيل» ولا فتح لوسواسه نحوهما طريق» وبلغا حيث نَّصّ الله Gay Se‏ 
علينا في قرآنه المنرّل بالجبلة AK SLI‏ والطبع البشريٌء والخلقة الأصيلةء لا يُتعمد الخطيئة 
ولا القصد إليها؛ إن النبيُون مُبرّءون من كل ما خالف طاعة الله عنَّ وجل لكنه استحسان 
طبيعي في النفس للصورء فمن ذا الذي يَصف نفسه يملكها ويتعاطى ضَبِطّها إلا بحول 
الله وقوته؟ وأول دم سُفك في الأرض Aad‏ أحد ابني آدم على سبب المنافسة في النساء 
ورسول الله BE‏ يقول: باعِدُوا بين أنفاس الرجال والنساء. وهذه امرأة من العرب تقولء 
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وقد حبلت من ذي قرابة لهاء حين سُكلت: ما ببطنك يا هند؟ فقالت: قرب الوساد وطول 
السواد. By‏ ذلك أقول شعرّاء منه 


- 


alist‏ ل ا د 
الات ا le‏ فَسَدَ GLU‏ جَميكًا ANG‏ 
aes HAs JES ME‏ ا تَكُنْ asl Je‏ تَنْفي ott‏ 
صِفَةٌ الصاح bs‏ إِنْ (he‏ د abl ent‏ اللو Si‏ 
وسوا مَنْ إا GREE‏ أَعْمَلَ Gg‏ في ald‏ الرّسَنْ 


5 


ني لأعلم فتَّى من آهل ضماح ف sagas ath‏ ا 
et‏ مع مَّن كان ad‏ فاستجلبه إلى منزله, فأجابه إلى منزله بامتثال المسير بعد 
فمضى داعيه إلى منزله وانتظره حتى طال عليه التريّص فلم يأته. فلما كان بعد ذلك 
اجتمع به داعيه فعدّد عليه وأطال لومه على إخلافه موعده» فاعتذر وورّی» فقلت أنا 
للذي soles‏ أنا أكشف 038 صحيكًا من GUS‏ الله عز وجل إذ يقول: Le‏ أَخْلَفْنَا Sachs‏ 


GA Esky isle,‏ 19551 من Bay‏ الْقَوْم4, > فضحك من حضر. oak,‏ أن ¿ أقول في ذلك 
شدكاء 38 فقلت: 


NI 


8 


وَجَرْحُكَ لِي 255 Gs‏ فلا تلم sh‏ حك OI‏ عدر ان 
455 هارت الخيلان >is tis als big‏ فة ررض بهار 
قَالَ ِي مت وَحْدَا : بحنّه مَقَالَةَ ول المَقَالَة راري! 
sis Lis‏ متي إِلَيْهِ مَطَالِبٌ ْح cite‏ كار وأداري 
ui‏ في Bsa cats ile spe Le ei‏ في deh‏ سَارِي؟ 

ا 58 ee Be tee lest‏ عَدَاوَة ة جار في الأَنَام لجار 


ei! 585‏ العسْكَرَان Lagitis 0 ext‏ لِلْمَوْتِ Uae‏ بَوَار 
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ولي كلمتان ن قلتّهما مُعرّضًا بل مُصرّحًا برجل من أصحابنا US‏ نعرفه كلناء من 
Jal‏ الطلب والعناية والورع وقيام الليل واقكقاء LEAN SLT‏ ولوك olde‏ التصوقن 
القدماء Gal‏ مجتهدًاء وقد كنا نتجنب المزاح بحضرته» فلم يمض الزمنٌ حتى مكّن 
الشيطان من نفسه» وفتك بعد لباس النساكء وملك إبليس من خطامه فسوّل له الغرورء 
وزيّن له الويل والثبور» وأجرّه رَسّنه بعد cel‏ وأعطاه ناصيته بعد شماسء SAS‏ في 
طاعته وأوضع» واشتهر بعد ما ذكرته في بعض المعاصي القبيحة الوضرة. ولقد أطلث 
ملامه. وتشدّدت في عَذله؛ إذ أعلن بالمعصية بعد استتارء إلى أن أفسد ذلك ضميره 
Yo‏ وخبثث 45 ليه وتربص بي دوائر السوء. وكان بعض أصحابنا يساعده بالكلام 
استجرارًا إليهء فيأنس به ويُظهر له عداوتي» إلى أن أظهر الله سريرته» فعلمها البادي 
والحاضرء وسقط من عيون الناس كلهم بعد أن كان مقصدًا للعلماء» ومُنتابًا للفضلاء 
ورَذَّل عند إخوانه den‏ أعاذنا الله من البلاء وسترنا في كفايتهء ولا سلبنا ما بنا من 
نعمته. فيا سوءتاه لمن بدأ بالاستقامة ولم ales‏ أن الخذلانَ يحل به» Gly‏ العصمة 
ستفارقه. لا إله إلا الله» ما أشنع هذا وأفظعه! لقد دهمته إحدى بنات الحرسء وألقت 
عصاها به al‏ طَبق؛ مَن كان لله Vol‏ ثم صار للشيطان آخرّاء ومن إحدى الكلمتين: 


Ss ui‏ وَأََّهُ كَانَ Gy tae‏ فق هنتكا 
مَا UWS‏ يَضْحَكُ مِنْ Jal‏ الهَوَى JS SU‏ جَهُولٍ Sad ds‏ 
ee a‏ يَرَى LG‏ في دِين الهَوَى نُسّكا 
ڏو مَهْيَرٍ وتاب لا Ub‏ نَحْوَ etn‏ حَيُْمَا سََعا 
فَاعتَاضَ مِنْ al jut‏ بَتَانَ َتَى Ul‏ منْ لُجَيْنِ صِيْعْ أق سُبگا 
يا ئمي Gas‏ في ذَاكَ da‏ فَلَمْ تَشْهَدْ Sins‏ يوْمَ المُْتَقَى اشْتَبَكا 
تي ووي في ALT La‏ إليك مني TSS‏ أتكفي Spall‏ 
إا Ge dss‏ الحبٌ 5s S855 Sp dhe‏ فَإِنَّ GAN‏ قَدْ 655 
be JAS VG‏ الهجْرّان dais‏ ِل iil 3 its GIy‏ << 
Ear RDA earner‏ أ Sa Jo‏ عَنْ ناذه KEI‏ 
G‏ 35 كثير المَسْح يَدْمَبُ مَا يَعْلُو الحَدِيدَ So‏ الأَصْدَاء إِنْ سيكًا 


وكان هذا المذكور من أصحابنا قد أحكم القراءات إحكامًا die‏ واختصر GUS‏ 
الأنباري في الوقف والابتداء اختصارًا حسنًا أعجب به من رآه من المقرئين» وكان Sls‏ 
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على طلب الحديث وتقييده؛ والمتولي لقراءة ما يسمعه على الشيوخ المحدثين» مثابرًا على 
النسخ مجتهدًا بهء فلما امتحن بهذه البليّة مع بعض الغلمان رَفَض ما كان مُعتنيًا به 
وباع أكثر aid‏ واستحال استحالةٌ LUIS‏ نعوذ بالله من الخذلان. Ely‏ فيه كلمةٌ. وهي 
التالية للكلمة التي ذكرت منها في أول ond‏ ثم تركتها. 

وقد ذكر أبى الحُسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الرويدي في كتاب اللفظ والإصلاح: 

ADI a ily AUR ss pan)‏ جه علو ate‏ الكل MES‏ و 
اش ob ae ee ee‏ وضع له GES‏ 
في تفضيل التثليث على التوحيد. فيا غوثاه! dike‏ يا رب من ales‏ الشيطان وو 
الخذلان! وقد يعظم البلاء وتكلب الشهوة ويهون القبيح ويرق الدين حتى يرضى الإنسان 
في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح» كمثل ما دهم عبيد الله بن يحيى الأزدي 
المعروف بابن الحريري؛ فإنه رضي بإهمال داره وإباحة حريمه والتعريض بأهله طمعًا 
في الحصول على بغيته من فتَّى كان عَلِقه - نعوذ بالله من الضلالء ونسأله الحياطة 
وتحسين آثارنا وإطابة أخبارنا — حتى لقد صار المسكين حدينًا Sard‏ به المحافلء 
وتصاغ فيه الأشعارء وهو الذي تسميه العرب الدّيوث» وهو مشتق من التدييث» وهو 
التسهيلء وما بعد تسهيل من تسمح نفسه بهذا الشأن سنوتل ومن (onde pa‏ أ 
مذلل. ولعمري إن الغيرة sail‏ في الحيوان بِالخلقة, فكيف وقد أكدتها عندنا الشريعة. 
وما بعد هذا مصاب. ولقد كنت أعرف هذا المذكور مُستورًا إلى أن استهواه الشيطان. 
ونعوذ ails‏ من الخذلان. وفيه E‏ 

یا جاعلا ِخْرَاجٌ alas 3A‏ شَرَكَا kal‏ جَآَذِرِ الغزلان 


gd‏ م 


إني أرَى B54‏ يُمَرْقَ VS‏ تخظى بغْيْرٍ de‏ الحِزْمَانِ 


Al EL‏ مَرْوَانَ 34 نِسَايِهِ AL‏ يَهْوَى LES! Ge‏ القزدٍ 
EE‏ الدَيُوتَ في قَبْح فغْله aati‏ إِنْشَادَ مُسْتَيْصرِ جَلَد 
لَقَنْ SS‏ أَدْرَحْتٌ المُنَى غَيرَ al‏ يُعَيّرْنِي قَوْمِي بٳِذرَاکها وَحْدِي 


yor 
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رَأَيْتُ الحزيرى فيمًا يُعَانِي Ould‏ الرَّشَادٍ كَثِيرَ السَّفَاهِ 


يَبِيعُ Lode UG‏ بعزرض أمُورٌ وَجَدَّكَ SI‏ اشْيِبَاهِ 
ر 2 ke se‏ كىن دسي os 8c‏ 5 3 

Late 3465‏ بإعطاء هاء الا هكذا فَلَيَكُنْ ڏو النواهى 
مه By pie‏ 4 2 3 = 


وه 5 


۴ EEE of Z 22 
بأزض تَحَف بِشَوْكِ العضاه‎ GLAU (6455 LS) وَيُيْدِلُ‎ 
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> 


اك 


OIE Sl‏ َجْره ذو CLS Gs pli!‏ بِمَجْرَى لميا 
ولقد سمعته في المسجد الجامع يستعيذ بالله من العصمة كما يُستعان به من 
الخذلان. 
ومما 42th‏ هذا أني أذكر أني كنت في مجلس فيه إخوان لنا عند بعض مياسير آهل 
بلدناء فرأيت بين بعض مَن حَضر وبين مّن كان بالحضرة أيضًا من Jal‏ صاحب المجلس 
أمرًا أنكرته» Gaby‏ استبشعته» وخلوات الحين بعد الحين» وصاحب المجلس كالغائب أو 
النائم» فنبّهته بالتعريض فلم ينتبه» وحركته بالتصريح فلم يتحرك» فجعلت أكرر عليه 
بيتين قديمين لعله يَفطنء وهما هذان: 


إن إِخوَانَة المُقيمِينَ بالأم سس 1S)‏ لِلزّْنَاءِ لا لِلْغِنَاء 
[yaks‏ أَمْرَهُمْ وَأنْتَ Glee‏ مُوَقَرٌ من lity BG‏ 


وأكثرت من إنشادهن حتى قال لي Gales‏ المجلس: قد أمللتنا من سماعهماء فتفضل 
بتركهما أو إنشاد غيرهما. فأمسكت وأنا لا أدري أغافل هو أم متغافلء وما Sal‏ أني 
عدت إلى ذلك المجلس Loses‏ فقلت فيه قطعةء منها: 
ies‏ شك أَحْسَنُ الئاس GB‏ وَيَقينًا وَنِيَّةٌ وَضَمِيرًا 
GL‏ إِنَّ بَعْضَ مَنْ كَانَ LAL‏ سس جَلِيسًا GI‏ يُعَانِي Baws‏ 
Me-peu—p sk‏ ل ولا عل ذئ Geet Bit‏ 


$ 


ماع 


(Bie,‏ ثعلب بن موسى الكلاذانى قال: حدثنى سليمان بن أحمد الشاعر قال: 
حدثتنى امرأة اسمها هند» كنت رأيتها في المشرق» وكانت قد حجّت خمس حجات» وهى 
من المتعبّدات المجتهدات» قال سليمان: فقالت لي: يا ابن أخيء لا تحسن الظن بامرأة 
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قط؛ فإني أخبرك عن نفسي Ley‏ يعلمه الله عز وجل؛ GS)‏ البحر مُنصرفةٌ من gall‏ 
وقد رفضت الدنيا وأنا خامسة خمس نسوة:؛ كلهن قد حَجَجْنَّ» وصرنا في مركب في بحر 
القلزم» وفي بعض Gare‏ السفينة رجل مضمر الخلقء مديد القامة واسع SUSY‏ 
حسن التركيب» فرأيته أول ليلة قد أتى إلى إحدى صواحبي فوضع إحليله في يدهاء وكان 
ضخمًا dy‏ فأمكنته في الوقت من نفسهاء ثم Se‏ عليهن كلهن في ليال متواليات» فلم 
يبق له غيرهاء تعني نفسهاء قال: فقلت في نفسي: لأنتقمن منك. فأخذث موسى وأمسكتها 
بيدي» فأتى في الليل على جاري عادتهء فلما فعّل كفعله في سائر الليالي سقطت الموسى 
عليه فارتاع وقام لينهضء قال: فأشفقتٌ عليه وقلتُ له وقد أمسكته: لا زُلتَ أو آخذ 
نصيبي elie‏ قالت العجوز: فقضى وطره وأستغفن الله. 

ols‏ للشعراء من لطف التعريض عن الكناية Gaal‏ ومن بعض ذلك قولي حيث 
اقول: 


و 


dias Leb إِذْ‎ gual كمَخْض‎ SL jai في‎ oul وَماءُ‎ pt 
Soh ul det ass dete انقط مق‎ eal هلال‎ 
أَضْحَكُ‎ Gi ِي عَنْهُ سائ فَمَالِي جَوَابٌ غَيْرَ‎ SK الذي إِنْ‎ SKS 

ALES: Gass bo Use Gd LG Ge SHS لِفزط سُرُورِي‎ 


وأقول أيضًا dab‏ منها: 
0 ل مر مير 
Bal 0 er‏ قوسن الله add!‏ من uit og! ron‏ اا 


وإن فيما يبدو إلينا من تعادي المتواصلين في غير ذات الله تعالى بعد الألفةء وتدابرهم 
بعد Slag‏ وتقاطعهم بعد المودة» وتباغضهم بعد المحبةء واستحكام الضغائن» وتأكد 
السخائم في صدورهم - لكاشفًا Gab‏ لو صادف عُقولًا سليمةٌ؛ وآراءً نافذةٌ وعزائمَ 
aa‏ کی ينا لس Sti‏ سما فق اکان الشديد يوم الحساب وفي دار الجزاء 
ومن الكشف على رءوس الخلائق Gigs asst‏ تَذْمَلُ SK‏ مُوْضِعَةِ كما أَرْضَعَتْ Adis‏ 
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Jas ols is‏ حَمْلَّهَا وَتَرَى النّاسَ فكاري وَمَا هم بِسْكَارَى ee‏ عَذَابَ الله Gb‏ 
جعلنا الله ممّن يفوز برضاهء ويستحق رحمته. 

ولقد Sul,‏ امرأة كانت مودتها في غير ذات الله ary Se‏ فعهدتها أصفى من الماء 
وألطف من الهواءء وأثبت من hall‏ وأقوى من الحديدء وأشد امتزاجًا من اللون في 
الملون» وأنفذ استحكامًا من الأعراض في الأجسام» وأضوأ من الشمسء وأصح من العيانء 
وأثقب من النجم» وأصدق من كدر القطاء وأعجب من الدهرء وأحسن من call‏ وأجمل 
من وجه أبي Gale‏ وألذ من Gall‏ وأحلى من All‏ وأدنى من النفس» وأقرب من 
النسبء وأرسخ من النقش في الحجرء ثم لم ألبث أن رأيت تلك المودة قد استحالت عداوة 
أفظع من الموت» وأنفذ من السهم» وأمر من السقم» وأوحش من زوال النعم» وأقبح من 
حلول النقم» وأمضى من عقم الرياح» وأضر من الحمقء وأدهى من غلبة العدوء وأشد 
من الأسرء وأقسى من الصخرء وأبغض من كشف الأستارء وأنأى من الجوزاء وأصعب 
من معاناة السماء وأكبر من رؤية المصاب» وأشنع من خرق العادات» وأقطع من فجأة 
البلاء» وأبشع من السم الزعافء وما لا يتولد مثله عن الذحول والترات» وقتل الآباء وسبي 
الأمهات. وتلك عادة الله في أهل الفسق القاصدين سواه الآمّين cond‏ وذلك قوله عز وجل: 
Gp‏ ولتي لَيْتَنِي لَمْ LS GG Si‏ * لَقَدْ أَضَلَّنِي عن Si)‏ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي»4. 

فيجب على اللبيب الاستجارة بالل مما يُورط فيه الهوى؛ فهذا خلف مولى يوسف 
بن قمقام القائد المشهورء كان أحد القائمين مع هشام بن سليمان بن الناصرء فلما 
أن هشاع ون easy‏ الذيق a‏ كلف Site casi AN Lele lt gle‏ 
لم يُطق الصبر عن جارية كانت له بقرطبة 583 eal,‏ فظفر به أمير المؤمنين المهديء 
فأمر بصلبه. فلعهدي به مصلويًا في المرج على النهر الأعظم وكأنه القنفذ من النبل. 

ولقد أخبرني أبو بكر محمد بن الوزير عبد الرحمن بن اللَّيث - رحمه الله - أن 
نبب هروه إل dle‏ الاين elif‏ تمرم جع Leif SLB Glade‏ كان تجارية يكلف 
بها تصيّرت عند بعض من كان في تلك الناحيةء ولقد كاد أن يتلف في تلك السفرة. 

وهذان الفصلان وإن لم يكونا من جنس الباب فإنهما شاهدان على ما يقود إليه 
الهوى من الهلاك الحاضر الظاهرء الذي يستوي في فهمه العالم والجاهل» فكيف من 
العصمة التي لا يفهمها من ضَعْفت بضيرته؟ ولا يقولن امرق: خلوت؛ فهو obs‏ اتفزد 
وا ومسمع من علام الغيوب؛ الذي FINES sp‏ لين lag‏ تُخفي sil‏ 
ويلم ASN jul‏ وما iS‏ من 655 كَلَامّة إل هو رَابِعْهُمْ وا حَمْسَة إلا 5a‏ 
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ا EEE‏ وَل Si‏ إلا 58 مَعَهُمْ Sal‏ ما گاذوا)» 505% عَلِيمٌ cls‏ 
الصدُوري» وهو عَالم cael‏ ب والشهادة)» وليَسْتَحْفُونَ Se‏ الاس ول يَسْتَحَفُونَ من 


عد مل ف ع IA‏ ص ر ےھ 269 


الله 4 وهو hagas‏ « وقال: وذ GSS‏ لْإنسَانَ Le alias‏ تسوس په did‏ ونحن )58 


4 


2 


be all‏ حَيْلٍ الْوَرِيدِ # إِذْ يَتلَقَى GLEBE‏ عن Saad JEN 585 quill‏ ون 
قَوْلٍ ِل لَدَيْهِ 2435 a‏ 

و بالمعاصي» الكل على cy gull‏ امرض ع عن طاعة ربه أن إبليس 
كان في الجنة مع الملائكة المقربينء فلمعصية واحدة وقعثٌ dic‏ استحق لعنة الأبدء وعذاب 
الخلدء وصّيّر شيطاتًا رجيمًاء وأبعد عن رفيع المقام. وهذا RE pol‏ بذنب واحد أخرج 
من الجنة إلى شقاء الدنيا وتكدهاء ولولا أنه تلقى من ربه كلمات وتاب عليه لكان من 
الهالكين: oral‏ هذا pall‏ باه ر وبإملاةه ليزدان Shas LX]‏ أنه أكرم ABIL le‏ من 
aul‏ آدم الذي خلقه Aly cosy‏ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته الذين هم أفضل 
خلقه عنده؟ أو عقابه Jel‏ عليه من عقوبته إياه؟ AS‏ ولكن استعذاب التمنيء واستيطاء 
مركب العجزء وسخف الرأي قائدة أصحابها إلى الوبال والخزيء ولو لم يكن عند ركوب 
المعصية زاجر من نهي الله تعالىء ولا حام من غليظ عقابه؛ لكان في قبيح الأحدوثة عن 
صاحبه. وعظيم الظلم الواقع في نفس فاعلهء أعظم مانع؛ وأشد رادع لمن نظر بعين 
الحقيقة, al‏ سبيل الرشدء فكيف والله عز وجل يقول: ولا يَقتْلُونَ التفس التي حَرَّمَ 
الله WG Geib yy‏ يَزْنُونَ 925° يَفْعَلْ ذلك GGT $b‏ # يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ ca aso‏ 

فيه SG Glge‏ 
حدثنا الهمداني في مسجد القمري بالجانب الغربي من قرطبة سنة إحدى وأربعمائة 
Cae‏ بن نويه رابو اوا وخر اسان سنة خمس وسبعين BLE,‏ قالا: ثنا 
محمد دن يوستف: تنا محمد بن إسفاعيل: ثا قثيية ين سعسد: كنا ipa‏ عن الأعمش: 
عن أبي وائلء ‘Jeu Jt ssh age E e Ê Ê‏ 

يا رسول اللهء أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تَدْعُو لله ندا وهو ABS‏ قال: ثم ثم أي؟ 
قال: أن تقتل ولدك أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جاركء فأنزل الله 
تصديقها: ظوَالذِينَ ن لا gs Sat‏ إلا خد ول يفون St‏ الي Sle‏ بالق 
G‏ 45555 وقال عز وجل: وراد Bale Ble EGE oly K AEG tists‏ و 


iis ig SALE‏ في دين الله إن كن Beers‏ باللدك. 
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حدثنا الهمداني» عن أبي إسحاق البلخي وابن سبويه» عن محمد بن يوسفء عن 
محمد بن إسماعيلء عن الليث» عن ade‏ عن ابن شهاب الزهريء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن المسيب المخزوميين» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهريء أن رسول الله BE‏ قال: لا يزني SIN‏ حين يزني وهو مؤمن. 
وبالسند المذكور إلى محمد بن إسماعيل» عن يحيى بن مُكيرء عن الليث: عن عقيل عن 
ابن شهاب» عن أبي سلمة وسعيد بن الُسيب» عن أبي هريرة قال: أتى رجل إلى رسول 
الله BE‏ وهو في المسجد فقال: يا رسول اللهء إني زنيت. فأعرض die‏ ثم رد عليه أربع 
مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات oles‏ النبي BE‏ فقال: أبك جنون؟ قال: لاء 
قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم» فقال النبي BE‏ اذهبوا به فارجموه. 

قال Go!‏ شهاب: فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت Gard‏ رجمهء 
قرجمناه بالمصل» فلما أذلقته الحجارة Ga‏ فأدركناه Sally‏ فرجمناه. 

حدثنا gil‏ سعيد Use‏ الحاجب جعفر في المسجد الجامع بقرطبة» عن أبي بكر 
المقرئ» عن أبي جعفر النحاس» عن سعيد بن بشرء عن عمرى بن رافع» عن منصورء 
عن الحسنء عن حطّان بن عبد الله الرقاشي» عن Bale‏ بن الصامت» عن رسول الله كَل 
أنه قال: خذوا عني» خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد وتغريب 
سنةء والثيب بالثيب جلد Ble‏ والرجم. فيا لشنعة ذنب أنزل الله وحيه Gad‏ بالتشهير 
بصاحبه» والعنف alelas‏ والتشديد لمقترفه! sissy‏ في ألا يرجم إلا بحضرة أوليائه 
عقوية رجمه. وقد أجمع المسلمون إجماعًا لا يَنقضه إلا sale‏ أن الزانى ي المحصن عليه 


فيا لها قتلة ما أهولّها! وعقوية ما أفظعهاء وأشد عذابها وأبعدها من الإراحة de pug‏ 
الموت! 


وطوائف من أهل العلم منهم الحسن بن أبي الحسنء وابن راهويهء وداود وأصحابه 
يرون عليه مع الرجم جلد مائة» ويحتجُون عليه بنص القرآن وثبات السنة عن رسول 
الله BE‏ وبفعل Yo‏ — رضي الله عنه — بأنه رَجم امرأة محصنة في الزنا بعد أن جلدها 
مائة» وقال: جلدتها US;‏ الله ورجمتها بسنة رسول الله. والقول بذلك لازم لأصحاب 
الشافعي؛ لأن زيادة العدل في الحديث مُقبولة» وقد صح في إجماع الأمة المنقول بالكافة 
الذي كه الل عق كل ده وفي Jal‏ كل نحلة من نحل Jal‏ القبلة. حاشى طائفة 
يسيرة من الخوارج لا cage Sd‏ أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان» أو 
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نفس بنفس» أو بمحاربة لله ورسوله يُشهر فيها سيفه» ويسعى في الأرض فسادًا مقبلًا 
غير مدبرء وبالزنا بعد الإحصان. 

فإن حد ما جعل الله مع الكفر بالله عز وجل ومحاربته» وقطع Gad‏ في الأرض 
ومُنابذته دينه Ayal‏ كبير ومّعصية شنعاءء والله تعالى يقول: #إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ Le‏ 
تُنْهَوْنَ Ge‏ تفر عَكُمْ fds‏ وماالَّذِينَ يَجْتَِبُونَ Sol at‏ وَالْقَوَاحِشَ إل اللّمَم 
إِنَّ رَبّكَ aul‏ الْمَغفرّة4. oly‏ كان dal‏ العلم اختلفوا في تسميتهاء فكلهم مُجِمعٌ ‏ 
مهما اختلفوا فيه منها — أن الزنا يقدم فيهاء لا اختلاف بينهم في ذلك» ولم segs‏ الله 
عز وجل في كتابه بالنار بعد الشرك إلا في سبع ذنوب؛ وهى الكبائر: الزنا أحدهاء وقذف 
eis th‏ ا ا Boscia‏ ذلك عله ف ag souk: Ses‏ 

وقد ذكرنا أنه لا يجب القتل على أحد من ولد آدم إلا في الذنوب الأربعة التي تقدم 
ذكرها: LL‏ الكفر منها؛ SLs‏ عاد صاحبه إلى الإسلام» أو بالذمّة إن لم يكن مرتدًا قبل 
منه» ودُرئ عنه الموت» Lely‏ القتل؛ فإن قبل الولي الدية في قول بعض الفقهاء أو Lic‏ 
في قول جميعهم؛ سقط عن القاتل القتل بالقصاصء Lely‏ الفساد في الأرض؛ فإن تاب 
صاحبه قبل أن يُقدر عليه هدر عنه القتل» ولا سبيل في قول أحد lS‏ أو مُخالف في 
ترك رَجم الحصن» ولا وجه لرفع الموت عنه البتة. 

ومما يدل على شنعة الزنا ما Wide‏ القاضي أبى عبد الرحمن: ثنا القاضي gil‏ عيسى, 
عن ane‏ الله بن يحيىء عن أبيه يحيى بن يحيى» عن الليث» عن الزهريء عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب 
في زمانه ناسًا من هذيل» فخرجت جارية منهم فاتبعها رجل يُريدها عن نفسهاء فرمته 
بحجر فقضت کبده» فقال عمر: هذا قتيل الله» والله لا يودى أبدًا. 

وما جعل الله عز وجل فيه أربعة شهود» وفي كل حكم شاهدين إلا حياطةً منه ألا 
art‏ الفاحشة في عباده» لعظمها وشنعتها وقبحهاء وكيف لا تكون شنيعةٌ ومن قذف 
بها أخاه الُسلم أو أخته المسلمة دون صحة ple‏ أو تيقن معرفةء فقد أتى كبيرة من 
الكبائر استحق عليها النار Ie‏ ووجب عليه بنص التنزيل أن تُضرب بشرته ثمانين 
سوطًا؟ 


واف رع GAs ey we at‏ ك دمن اقا da‏ بال تكن دون 
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وبالسند المذكور عن الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن عبد 
الرحمنء عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه 
أمر أن يُجلد الرجل قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية. 

في حديث hsb‏ وبإجماع من الأمة كلها دون خلاف من أحد نعلمه» أنه إذا قال 
رجل لآخر: يا كافرء أو يا قاتل النفس التي حرم الله» لما وجب عليه حد؛ احتياطًا من الله 
cuts EE‏ هذه العظليفة وه شم Ng‏ 

ومن قول مالك - رحمه الله - أيضًا أنه لا حد في الإسلام إلا والقتل يغنى dic‏ 
وينسخه إلا حد القذف؛ فإنه إن وجب على GS‏ قد وجب عليه القتل SR‏ ثم قتلء قال الله 
تعالى: Seillgp‏ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ ْم ai‏ 186 يأَرْيّعةِ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ كَمَانِينَ Sas‏ 
ول تقْبَلُوا لَهُمْ سَهَادَةٌ “ash‏ وَأوليك 22 Ie Gokul‏ الّذِينَ كَابُوا4: وقال تعالى: إن 
Soul‏ يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَاتٍ الْعَافلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا في GUI‏ وَالآخرَة وَلَهُمْ Gabe Like‏ 
ورُوي عن رسول الله BE‏ أنه قال: القضب واللعنة المذكوران في GL‏ إنهما مُوجبتان. 

حدثنا الهمداني» عن أبي Glau!‏ عن محمد بن يوسفء عن محمد بن إسماعيلء 
عن عبد العزيز بن عبد الله» قال: ثنا سليمان» عن ثور بن يزيدء عن أبي الغيثء عن cal‏ 
Boa‏ عن النبي BE‏ أنه قال: اجتنبوا السَّبع الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ 
قال: ارك ably‏ والمعضرء:وفكل القن الك هيم الله إلا ally‏ وأكل ارا Sly‏ مان 
الكو ول دوم rel‏ رفت الاد ااا Foren st‏ 

وإن في الزنا من إباحة الخريم وإفساد النسلء والتفريق بين الأزواج الذي عظم الله 
أمره ما لا يهون على ذي عقلء أو من له أقل GIA‏ ولولا مكان هذا الغنصر من الإنسانء 
وأنه غير مأمون الغلبة لما خفف الله عن البكرين وشدد على المحصنين. وهذا عندنا وفي 
عقي الشر كم الطقيعة SIN‏ نم غم اهن برحل Aas ad CEASE‏ ولا dpe elas‏ 
الناظر لعباده الذي لم يشغله عظيم ما في خلقه» ولا يحيف قدرته كبير ما في عوالمه عن 


° 
Eo 


النظر لحقير ما فيهاء فهو كما قال عز وجل: Foil)‏ الْقَيُومُ Ty Buy SALES‏ دوي 
وقال: Alay‏ مَا Leg he $545 Leg WANG Ab‏ يَنزِلُ Se‏ السَّمَاءِ وَمَا E555‏ فيهّاك: 
وقال: alley‏ الْعَيِْ ا يَعْرْبُ Yl, Ge‏ 355 في السَّمَاوَاتِ ول في £28 

وإن أعظم ما يأتي به العبد هتك ستر الله je‏ وجل في عباده» وقد جاء في حكم أبي 
بكر الصديق - رضي الله de‏ - في ضربه الرجل الذي Gas ad‏ حتى Grd hel‏ 
كان dial! Law‏ ومن Glee!‏ مالك - رحمه الله — باجتهاد الأمير الذي ضرب صبيًا 
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مكّن رجلًا مد من تقبيله حتى gel‏ الرجلء ضربه إلى أن ماتء ما يُنسي شدة دواعي هذا 
Las‏ وأسباحه: والتزك ف الاحتهادء gly‏ كنا لا تراه فهى قول 23S‏ من العلماء dats‏ 
على ذلك عالّم من الناسء Lely‏ الذي نذهب إليه فالذي حدَّثناه الهمداني» عن البلخيء 
عن البخاري» عن الفربري» عن البخاري قال: ثنا يحيى بن سليمان: ثنا ابن وهب قال: 
أخبرني عمرو أن بكيرًا حدثه عن سليمان بن يسار» عن عبد الرحمن بن ale‏ عن أبيه؛ 
عن أبي بردة الأنصاري قال: سمعت رسول الل BE‏ يقول: لا يُجلد فوق عشرة أسواط 
إلا في حَدَّ من حدود الله عز وجل. 

BS ea pill برعل‎ ere) de وإ‎ 

وأما فعل قوم لوط Quid‏ ب بشیع» قال الله تعالى: تاتون الْفَاحِشَةٌ Le‏ سَبَقَكُم بها 
من sal‏ 52 الْعَالَمِينَ؟ وقد قدَّف الله فاعليه بحجارة من طبن مسوّمة: ومالك - رحمه 
الله - يّرى على الفاعل والمفعول به الرّجمء أحصنا ol‏ لم يُحصناء واحتج بعض المالكيين 
في ذلك ob‏ الله Je‏ وجل يقول في رجمه فاعليه بالحجارة: ظوَمَا هيّ Se‏ الظَالِمِينَ 
بِبَعيدِيك» فوجب بهذا أنه من ظلم الآن بمثل فعلهم قربت منه. 

والخلاف في هذه المسألة ليس هذا موضعه» وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن السري» 
أن LI‏ بكر - رضي الله die‏ — أحرق فيه بالنار» وذكر gil‏ عبيدة معمر بن المثنى اسم 
المحرق فقال: هو شجاع ابن ورقاء الأسديء أحرقه بالنار أبو بكر الصديق لأنه يُوْتَى في 
دُبره كما تؤتى المرأة. 

وإن عن المعاصي لمذاهب للعقل واسعةء فما حرم الله شينًا إلا وقد عوض عباده من 
الحلال ما هو أحسن من المحرم وأفضل. لا إله إلا هو. 

وأقول في النهي عن اتباع الهوى على سبيل الوعظ: 


Pa 3 


فول لِتَفسِي مَا مُبِينَ كَمَالِكٍ Lag‏ النّاسُ Sy‏ ماك As Sly‏ 
صن ile Ke al‏ وَارْفْضِ SLE oll‏ الهَوَى مفْدَاح OG‏ المَمَالِكِ 
Sah‏ الهَوَى سَهْلَ المَبَادِي LLM‏ وَعْقَبَاهُ مُر الطَعْم ضَنْك المَسَالِكٍ 
فعا AI‏ الإنشَان وَالمَوْت يمدق , ولق عاش ha‏ عفر نوج بن لامك 
E‏ رحامها. “نقذ Gaal‏ الفكاء الورك 
وما YESS‏ إِدَا هي ass Sich‏ تارك ala)‏ 48 ماركا 
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گتارکھا SIS‏ الضُرُوعٍ الحواشك 
بشَهْوَةٍ iss guid‏ مَبَارَك 
لَدَى جَنَة القن رسن قوق الراك 
رای Lita‏ مَا في JS Gis‏ مَالِكِ 
وَلَوْ أَنَّهُ he‏ جَميع المَمَالِكِ 
وَسَالِكُهَا م مُسْتَبْصِرٌ S35‏ 2 سالك 
J‏ طَابَ عَيْش لاشرئ 26 ella‏ 
ar cle‏ عَرَاقَك 
= 5 سَلَاطِين wie ols‏ 
وَفَارُوا بِدَار sik‏ رحب المَبارك 
oe ask‏ ظَلْمَة ae‏ مَاتك 
wes = pale dee‏ أن 00 
po Jail‏ الدَّهر Las’‏ مُنَالِك 
عَلِمَتَ ae‏ ن الق ليس cs‏ 
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تَقَادَ wren‏ اتقات الجَوَاتك 
لَه bad‏ مَا كَانَ 5 Hola,‏ 


بخفة | 


الع 


0 
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Bags Use تارك الآمَالٍ‎ Lid 
Lal GUS الذي‎ 51 ants ta 
sie الله بالفؤز‎ wie cit 
طالب‎ 54 gill 581 G36 | وَمَنْ‎ 
bah يَعْص‎ a SASH 56 وَمَنْ‎ 
الى وَالنّمكِ خَيْرُ المَمَالِكِ‎ ules 
Leis فَقَدَ التّنْفيص من غاج‎ Lad 
يَؤْمُونَ تَحُوَمًا‎ alsa وَطُوبَى‎ 
الحفوين ولو‎ dé فَقَدُوا‎ Lal 
فَعَاشُوا كما شَاءُواء وَمَاتُوا كُمَا اشتهوا‎ 
لَدَّة‎ Us عصوا طاعَةٌ الأَمْسَاد في‎ 
انيه‎ shad فلولا ا 5 كدان الماع‎ 
وَنِدُ في صَلَاحِهِمْ‎ peas 5 فيا‎ 
(sai > جڏي لا تَمَلَّى‎ sks Ls 
مَتَى دَمَرْت سَعْيَكَ في الهَوّى‎ oils 
الله الشريعَة لِلْوَرَى‎ Sas Aki فَقَدْ‎ 

sails hai في‎ sie dias Gs 


sil ee اة‎ Ata Gael فلن‎ 


باب فصل التعفف 


ون er‏ مانيافيه الإشان ف كمه A‏ وغرة رفوع دهي ears Pe‏ ول 
يرغب عن مُجازاة خالقه له بالنعيم في دار المقامةء وألا يعصي مولاه المتفضل عليه الذي 
جعله مكانًا SLaly‏ لأمره ونهيه» وأرسل إليه رسله» وجعل كلامه تابنا لديه» عناية منه بنا 
إحَمَانًا لاان مو alls Jaks Us ala‏ واشت قوق pling‏ .وجوه كم طفن ald‏ 
هواه أن يغلب عقله وشهوته, وأن يقهر دينه. 

ثم أقام العدل لنفسه حصناء وعلم أنها النفس الأمارة بالسوء» وذكّرها بعقاب 
الله تعالىء Say‏ في اجترائه على خالقه وهو يراه وحذَّرها من يوم المعاد والوقوف بين 
يدي الملك العزيزء الشديد العقاب. الرحمن الرحيم؛ الذي لا يحتاج إلى بينةء ونظر بعين 
ضميره إلى انفراده عن كل مدافع بحضرة عام الغيوب JG ais J poe‏ ولا بَنُونَ # 
ِل من cli a ail SI‏ ب سَلِيم4» Asay‏ تَبَدّلُ الأزض غَيْرَ val‏ وَالصَمَاوَات4» Ja5 Aga} ٠‏ 
کل wad‏ ما عملت مِنْ Slee Ug HALE ZS‏ من SG code‏ لو أ نَّ diag YS‏ أَمَدَا 
elas‏ يوم لوَعَدَتِ الْوْجُوهُ Gall‏ الْقَيُوم وَقَدْ Old‏ مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا4» يوم ل#وَوَجَدُوا La‏ 
tie eel‏ رلك Lit mesg‏ الكبرى Ab‏ يَتَدَكّرْ Glas‏ ما (dia‏ 
o5tis *‏ الْجَحِيمُ ِن يَرَى * Ul‏ من ly * Gab‏ ر الْحَيَاةَ Sus # GAN‏ ن الْجَحِيمَ هي 
TE‏ ون كاف O‏ النّفس عَن الْهَوَى Li‏ إِنّ Bit‏ هي his‏ 
واليوم الذي قال الله تعالى فيه: Sap‏ إنسان SESH‏ طَائِرَهُ في aiid‏ وَنْخْرجٌ لَه as‏ 
detail‏ كتَابًا sli‏ مَنشُورًا * اقْرَأْ كتَابَكَ ius‏ بتفسك الَيَوْمَ flaws dle‏ عندها 


يقول العاصي: يا ويلّتى! ما لهذا الكتّاب لا Spee Sol‏ وَلَا BS‏ ِل SLALESI‏ عت 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


بمن Gob‏ قلبه على Sal‏ من جّمر الغضىء وطّوي كشْحُه على Sal‏ من السيف» وتجرّع 
عَصصًا أمر من الحنظل» وصرف نفسه LAS‏ عما طمعت فيه وتيقّنت ببلوغه وتهيّات 
له ولم يحل دونها حائل؟ Goal‏ أن Me Ru‏ يوم البعث» ويكون من المقربين في دار 
الجزاء alley‏ الخلودء Gols Sly‏ رَوعات القيامة ومّول المطلع؛ Gly‏ يُعوّضه الله من هذه 
القرحة GA‏ يوم الحشر. 

gl Sia‏ موسى هارون بن موسى الطبيب قال: رأيت GLE‏ حَسن الوجه من آهل 
فرظبة قد had‏ ورفن dull‏ وكان a Gig ld‏ قن معطت بيتهما مقوفة التحفط: قزاره 
ذات ليلة وعزم على المبيت عنده» فعرضت لصاحب المنزل dole‏ إلى بعض معارفه باليُعد 
عن منزله. فنهض لها على أن ينصرف مُسرًاء ونزل الشاب في داره مع امرأته. وكانت 
GE‏ في الحسن وتِربًا للضيف في الصّباء فأطال رب المنزل المقام إلى أن مشى الكقسس 
ولم يُمكنه الانصراف إلى منزله» فلما علمت المرأة بّفوات الوقت» وأن زوجها لا يمكنه 
المجيء تلك الليلة» تاقت نفسها إلى ذلك الفتى» فبرزت إليه Body‏ إلى نفسهاء ولا ثالث 
Log!‏ إلا الله Je‏ وجلء aad‏ بها ثم ثاب إليه عقلّه Say‏ في الله عز وجل» فوضع إصبعه 
على السراج alas‏ ثم قال: يا نفسء ذوقي هذاء وأين هذا من نار جهنم؟ فهال المرأة 
ما col,‏ ثم عاودته فعاودته الشهوة المركّبة في الإنسان» فعاد إلى الفعلة الأولى» فانبلج 
الصباح وسيّابته قد اصطلمتها النار. 

أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا لفرط شهوة قد كلبت عليه؟ gl‏ ترى أن الله 
تعالى يُضْيّع له المقام؟ IS‏ إنه لأكرم من ذلك وأعلم. 

ولقد حدّثتني امرأة أثق بها أنها Lgale‏ فتّى مثلها في الحُسن وعَلِقته. وشاع القول 
عليهماء فاجتمعا Legs‏ خاليين فقال: هلمي نحقق ما يقال فيناء فقالت: لا والله» لا كان 
هذا أبدًا وأنا Lal‏ قول الله: «الْأَخِلَّاءُ يَوْمَكِذِ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عدو إل الْمُتّقينَ4» قالت: فما 
مَضى قليل حتى glacial‏ حلال. 

ولقد Bis‏ ثقة من إخواني أنه خلا Logs‏ بجارية كانت له مفاركة في الصّباء 
فتعرضت لبعض تلك LM‏ فقال لها: كلاء إن من شكر نعمة الله فيما مُنحني من 
وصالك الذي كان أقصى آمالي أن أجتنب هواي لأمره. ولعَمُريء إن هذا لغريب فيما خلا 
من الأزمان» فكيف في مثل هذا الزمان الذي قد ذهب خيره وأتى شره؟ 

وما أقدر في هذه الأخبار - وهى صحيحة - إلا أحد وجهين لا شك فيهما: Lol‏ 
طبع قد مال إلى غير هذا الشأن, واستحكمت معرفته بفضل سواه dale‏ فهى لا يُجِيب 
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باب فصل التعفف 


دواعي الغزل في كلمة ولا كلمتين» ولا في يوم ولا يومين» ولو طال على هؤلاء الممتحنين 
ما eco‏ بسانت طباغهم» وأجابوا هاتف الفتنةء ولكن الله عصمهم بانقطاع السبب 
tel all‏ نظرًا لهم Liles‏ بما في ضمائرهم من الاستعاذة به من القبائح» واستدعاء الرشد. 
لا إله إلا هو. 

Lely‏ بصيرة حضرت في ذلك الوقت» وخاطر تجرد انقمعت به طوالع الشهوة في 
ذلك الحينء لخير أراد الله عز وجل لصاحبه. جعلنا الله ممن يخافه ويرجوه. آمين. 

She,‏ أبى عبد الله محمد بن عمرو بن مضاءء عن رجال من بني مروان ثقات 
يسندون الحديث إلى أبي العباس الوليد بن غانم» أنه ذكر أن الإمام عبد الرحمن بن 
الحكم غاب ف يعضن Mog ailgse‏ وكثقف sane dish peril‏ الذي :ول الخلافة esas‏ 
ورتّبه في السطح» وجعل ins‏ ليا وقعوده نهارًا ad‏ ولم يأذن له في الخروج البتة 
ورتب معه في كل ليلة وزيرًا Als‏ من أكابر الفتيان يبيتان معه في السطح» قال أبو 
العباس: فأقام على ذلك Sse‏ طويلةء ويُعد sage‏ بأهله وهو في سن العشرين أو نحوهاء 
إلى أن وافق Sus‏ في ليلتي نوبة فتّى من أكابر الفتيان» وكان صغيرًا في سنه وغاية 
في حسن وجهه. قال أبى العباس: فقلت في نفسي: إني أخشى الليلة على محمد بن عبد 
الرحمن الهلاك بمُواقعة المعصيةء وتزيين إبليس وأتباعه al‏ قال: ثم أخذت مضجعي 
في السطح الخارج ومحمد في السطح الداخل الُطل على حرم أمير المؤمنين» والفتى في 
الطرف الثاني القريب من ebb‏ فظللت أرقبه ولا غفل وهو يظن أني قد B83‏ ولا 
يشعر باطلاعي le‏ قال: فلما مضى هزيع من الليل AL,‏ قد قام واستوى قاعدًا ساعةٌ 
لطيفةء ثم تعوّذ من الشيطان ورجع إلى منامهء ثم قام بعد حين ولّبس قميصه واستوفزء 
ثم 4055 عن نفسه وعاد إلى منامه» ثم قام الثالثة ولبس قميصه day‏ رجليه من السريرء 
وبقي كذلك dela‏ ثم نادى الفتى باسمه فأجابه» فقال له: انزل عن السطح وابق في 
الفصيل الذي تحتهء فقام الفتى مؤتمرًا له فلما نزل قام محمد وأغلق الباب من داخله 
وعاد إلى سريرهء قال gsi‏ العباس: فعلمت من ذلك الوقت أن لله فيه مراد خير. 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورء عن أحمد بن مطرف» عن عبيد الله بن يحيى» 
عن aul‏ عن مالك» عن حبيب بن عبد الرحمن الأنصاري» عن حفص بن عاصم» عن أبي 
هريرةء عن رسول الله BE‏ أنه قال: سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا JIS‏ إلا ظله: إمام 
Gly «Jule‏ نشاف saul gles ld ars lay Je dil Sale‏ إذا خرچ Ula dhe‏ 
يعود Aull‏ ورجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
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عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إنى أخاف الله ورجل تصدق صدقة 
اک يدن لا تكلم شاه بها متلق کک ١‏ 

وإني أذكر أني دعيت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن الأبصار صورته. وتألف 
القلوب أخلاقه للحديث والمجالسة دون She‏ ولا مكروة: فسارعت إليه: وكان هذا كرا 
فبعد أن صليت الصبح وأخذت زيي طَرقني فكرٌ فسَتَحث لي أبياتث.» ومعي رجل من 
إخواني فقال لي: ما هذا الإطراق؟ فلم أجبه حتى أكملتهاء ثم كتبتها ودفعتها إليه؛ 
وأمسكت عن المسير حيث EIS‏ نويثُ. ومن الأبيات: 


أرَاقَكَ حسن 4446 لَكَ تأريق Saw Jing Sy‏ فيك تَحْرِيقَ 
ts 5s ods‏ لَك LSE‏ وَشِيكا juli ASHI‏ 
ولذة ou hare ask‏ عَلقمَا Andy (Gling‏ في تَضَاعِيفِهِ Ges‏ 


ولو لم يكن جزاء ولا عقاب ولا ثواب لوجب علينا إفناء الأعمارء وإتعاب الأبدانء 
وإجهاد الطاقة, واستنفاد الوسع» واستفراغ القوة في شكر الخالق الذي ابتدأنا بالنعم 
قبل استئهالهاء وامتن علينا بالعقل الذي به عرَفناه» ووهبنا الحواسٌ والعلم والمعرفة 
ودقائق الصناعات» وصرف لنا السماوات جارية بمنافعهاء ودبرنا التدبير الذي لو ملكنا 
خلقنا لم sigh‏ إليهء ولا نظرنا لأنفسنا نظره لناء وفضَّلنا على أكثر المخلوقات» وجعلنا 
eee ae‏ 0 أن نستحقهاء ثم لم يرض لعباده 
أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتكون واجبة لهم» قال الله تعالى: $1533 Leg‏ گانوا ofS gids‏ 
ةنا الدسييلي وبخوقا lass‏ “سملن ابه ا i)‏ ا هذا 
من حقوقنا قبله» وديتًا لازمًا له وشكرنا على ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواهاء 
وأثابنا بفضله على تفضله. 

هذا كرم لا تهتدي إليه العقولء ولا يمكن أن 455 الألباب. ومن عرف By‏ ومقدار 
oles‏ وسخطه هانت عنده اللذات الذاهبة والحطام الفاني» فكيف وقد أتى من وعيده 
ما تقشعرٌ لسماعه الأجساد» وتذوب له cng Gill‏ وأورد Lisle‏ من عذابه ما لم يّنته إليه 
أمل؟ فأين المذهب عن طاعة هذا oll‏ الكريم؟ وما الرغبة في لذة ذاهبة لا تذهب الندامة 
عنهاء ولا تفنى التباعة منهاء ولا يزول الخزي عن راكبها؟ وإلى كم هذا التمادي وقد 
أسمعنا المنادي» وكأن قد حدًا بنا الحادي إلى دار GLa‏ فإما إلى Ge‏ وإما إلى نار! ألا 
إن التثبط في هذا المكان لهو الضلال cull‏ وفي ذلك أقول: 


1١. 


َف في GS‏ وَفِي عُرَيه 
G‏ قاض الظّبَاءِ Ge‏ )45 
نيل ا اد عله ios ee‏ 
gail aie‏ المَوَى anil Le‏ 
eee‏ 


ِل 3 3 eis ne‏ 
5 وَحَلَّ GEN‏ في رَمَبِه 


وَل Ara‏ التقى كَمُوْتَشْدِ 


aL‏ كَفِعْلٍ الشواظ في حَطَبه 
ord Z 3 Bas‏ 7 
رَاحَتَهُ في da Sl‏ من تَعَيه 
ae ies Je‏ و ره ee‏ 
نيا sae‏ المَنون عَنْ طايه 
er‏ “رس 5 1 ا 
فإنما بَحْشْهُ عَلَى تعحطّبه 
et‏ ووه و 79 
هو اور ك ro) Bis" Se‏ 
Sle‏ إلى السفل من ذرَى رتبه 
of‏ ر os‏ 

J 

he ak a كن يد كحد‎ oa 
أدَبه؟‎ 1s فى‎ SU 4455 


\V\ 


BCS‏ .8 وا 

لتنا فكت همته 

be وم‎ Of a ow og 

قدان للقلب ان يفيق وان 
of‏ 


يا نَفْسُء جڏي gpg‏ وَدَعي 
وَسَارِعِي في النَجَاة gags‏ 
Bi gle‏ 350 فيه وَأَنْ 
الي اليد ila,‏ 
فاك من UE‏ مَا gy Shes‏ 
دَعْ مَك دَارَا poi‏ عَضَارَتة 

َمْ Spb‏ في sal gles‏ 
مَنْ عَرَفَ الله حَق مَعْرِفَةِ 
ا مُنقضي ola‏ مكل خالده 
ie %‏ الوَرّى گقاسقهمُ 
فل اسنا من العقاب as‏ 
ries il 6515 eae ads‏ 
گان فَرْضًا aie asi l‏ 
وَصحَّةُ الزُّهْدِ في البَّقَاء ils‏ 

ey. olay! Jaa كا‎ 
مُهْجَتَهُ‎ aty! مُتعبٍ في‎ as 
i زه‎ el get وَطَالِبٌ‎ 
ذي جَدّل‎ omen) La Eyes 
حَاهمِدٌ ليُفْيّتِه‎ ear 
(SLs المَرْءَ سَاميًا‎ 655 G45 
Jae 435 گالرَڏْع للرجلٍ‎ 
Ee E EEE as 
عَجِبٌ‎ Soh ا في ذَاكَ‎ 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 


0 


تماج عن المُسْتّقيم من عمقيه؟ 
وَيْبْدِي | Gd‏ من رِيبّه 


A 
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مسقني الله عنتقي ate‏ 


بالوّقع في وَيْلِهِ وَفِي حَرَبِه؟ 
فينًا Jess‏ الوَرِيدٍ في ais‏ 
مَنْ گانَ منْ dade‏ وَمِنْ 4 
قم لِلرَّمَان va‏ نويه 

في الجَّقٌ من مَائه وَمِنْ شهيه 
0 الحمْلَ غَيْرُ abides‏ 


غَضَارَةٌ ee‏ سَوْفٌ يَذْويِ 
Ol 0‏ مَنْ دهم المَنَايَا مَوَارُهًا؟ 
45 َال فيمًا عَايَتَتَهُ اعْتِبَارُمَا؟ 
33 د ies alo jain‏ قرَارُهًا؟ 
2s as‏ بَعْدَ oS bere pepe‏ 
Lil‏ في َو GIL (e528‏ ازْدِجَارُمًا؟ 
ll‏ حَرّ د تار لَمْسَ يُطْقَى Lasts)‏ 
pers a‏ ها أضكى إلنه عدايقا 
ass tak dua aki;‏ في سواه سَقَارُمَا 
نآ ¢ العَذدَابَ ة es‏ 
iii‏ مَفَُهَا طُّغْيَانُهًَا وَاغْتَِرَارُهًا 
Lids‏ لَهَا Lajlas Ls ill da‏ 
Gis a‏ جَدَّ gle‏ فَرَارُمَا 
دَلِيلُ على Gade‏ العُقَولٍ اخْتِيَارْهَا 


اخْضْرَارُهًا 


GE o - Zo 


يُقنت أن 


2 
ae 


وفد 


\VY 


فَكَيْف وَالنَارُ للْمُسَيء إِذَا 
وَيهْمَ Gabe‏ الحِسَابٍ ais‏ الله 
مَنْ قَدْ حَبَاهُ الإلَهُ رَحْمَثَه 
الس هذا اق الا هذا 


we ow 


Lise الرّأي‎ Sheil ahs وَمَلْ‎ 
Pg TG كد لسرن‎ Gee, 


2 وه 
$2 2 


ALS في تار‎ Gud $85 Gass 
وَأنّى لَّهَا في الأَيْض خَاطِرُ فكْرَةٍ‎ 
في السَّعْي 554 شَاعْلٌ؟‎ Gl ail 
سَاعَةِ‎ 5g) فَحَابَتْ نفوسٌ قَادَمَا‎ 


مطل came‏ وَتَعْنَى بِفَضْلَةٍ 
إلى مَا dan Ugh‏ البَلاء isda‏ 
وَتُعْرِضُ عَنْ b5‏ دَعَاهَا لِرُشْدِمًا 
Fe i‏ المَغْرُورُ 28 يرَجعة 


gh Ls EEE‏ خا 


باب فصل التعفف 


لِبَهْمَاءَ يُؤْدَى Jai‏ فيها عََارْمَا 


la 13‏ انْقَضَى لا يَنْقَضِي La’, (Soa‏ 
Lasley 5 les AG‏ 
bas‏ من سر 3 obi‏ اسْتِتَارُهَا؟ 
َوَاِهِيهِ إذ قد جلى ارما 
65-245( بِدُنْيَا سَاءَ فيك سِرَارُمَا 
وَهاتيك oaks gir‏ دِيَارُهَا! 

Saal GE‏ لِلْعْقَولٍ اعتِبَارُمَا 
وَكَانَ ضَمَانًا في sll‏ انْتِصَارُمًَا 
واد إِلَى ذي eat‏ مَسْتَعَارُهَا 
مُشَمّرَةٍ في sail!‏ وهو شعَارَُا! 
sil Ane‏ عند ذي العررزش Lag‏ 
ote‏ نهنا Ai) sls‏ وا 
وَتْيْدِي asi‏ لا يَصِحُ E‏ 
وَتَنْسَى التي 235 عَلَيْكَ Loja‏ 
Got‏ إا 51338 JS‏ اضْطَرَارُهَا 
محت كا هلكا ف ی ا 
عَصِيبٌ يُوَافي vali!‏ فيهًا La5 Leas]‏ 
Sls‏ منّ الآمَالٍ فيه انْهِيَارُمَا 
oF‏ عَلَيْهَا ol‏ اغْبِرَارْمَا 
قن خط عَنْ وه النحماة Lajas‏ 

iti‏ حشر لَيْسَ يَحْقَى اسْتَهَارُمًا 
صَحَايْفْنَا وَانْكَالَ Gas‏ انْتِشَارْمًَا 
sls‏ مِنْ تار الجَحِيم اسْتِعَارُمَا 
00 مَنْ 85 pail‏ انْكِدَارُمَا 
كد كل اسن كان NT‏ 
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z ١ أَكَعْلَمُ أَنَّ‎ 


ais si‏ أ 
W445;‏ بَيْضَاءَ Lis ha polis‏ 


ls النَالِي وَالمَسَرَات‎ is 


og 0 و‎ 9 of o 


هل أَنْتَ يا مَغْيُونُ مُسْتَيْقظٌ 555 
فَعَجَّلَ إِلَى رضوَان رَبّكَ SSG‏ 
كح رين او ومن 
Sata safes‏ نجلا 
5855 على مَا قَدْ مَضَى Sally‏ به 
تَحَامَى JS Lali‏ باغ وَطَالِبٍ 


2 


oe 


\ 
° 
ع 


أَرَاكَ 13 ا دُنْيَاكَ سَاعيًا 
ips‏ طَاعَة الرَّحْمَنِ Gia‏ اومن 


Padre 
2 


oils‏ إِخْوَانًا exes‏ وتنقضي 
اَی vies‏ الت alk‏ 
pring!‏ المَرْءُ: مَنْ ِي pack,‏ 


a 


ديد 


G2 EEN EER‏ لقث 
25985 الشّمْسُ galas Sail‏ 
E‏ امكطامهنا 


طوق الحمامة في الألفة والألاف 
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Lai lice منْ مَالكيهَا‎ ele قد‎ 
asl كيدان “لا نفك‎ 8 
Gels نتفي اااي‎ 
Lajlis dis etal jg 35 
اسَتَّوَى إِسْرَارُمَا وَحِهَارُهَا‎ Le إِذَا‎ 
Laslie دارا حَلالًا‎ MASAI 
lang Gib gai Gis, 
الحُظُوظ اقْتِصَارُمَا‎ yal على‎ bie 
Laisa 2255 Jail! وَلَيْسَ بِقَيْر‎ 
a ae وا‎ Lass ig وَمَا‎ 
اخْتِيَارُمَا‎ esa eile E 

rey يَجْتَنْبُكَ‎ Laie ا‎ us 
Lisle فَقَدْ صَحّ في العَقْلٍ الجَلِيٌّ‎ 
ولد تفس يُسْتَطَابٌ اجُتِرَارُمَا‎ 
صَعَارُمَا‎ as Sli لِمُتَبِعِهِ‎ 
الخَلاصِ اخْتِصَارُمًَا‎ lbs مَکين‎ 
ا الرّجَالٍ انْكسَارُمًا؟‎ ble إِذَا‎ 
وَقَارُمَا؟‎ ol النّفس‎ Dak of gil 
اصْطِبَارُمَا‎ ils E55 بها‎ bx 
Lajas ما إِنْ يُفِيقَ‎ Ge Eb) 
مَعْمُورُمَا وَقِقَارُهَا؟‎ dele وَفي‎ 
قَرَارُهَا؟‎ eile 353 بلا عَمَدِ‎ 
وَنَهَارُمَا؟‎ Lgl فص لَدَيْهَا‎ 
وَتْمَارُهَا؟‎ GAS Gis gies 
فَأَشْرَقَ فيهًا وَرْدُمَا وَبِهَارْمَا؟‎ 
Freire is Seal) As La esas 
SLAs ail الصّلَابٍ‎ Adal Ge 5185 


2 
2 


can 


ورد 
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5 وہ o‏ 
oe‏ كور و 


وَسيرّت Hs US‏ رشن بدلت 
J EL‏ لَيْسَ 485 نَعِيمُهَا 
بِحَضْرَةٍ lis‏ رَفِيق مُعَاقب 
Reta ee ps‏ جَانِي صِغَارِمَا 
Libis‏ أَجْسَادٌ S55‏ نُفُوسُهَا 
ty jae peas 13)‏ وَفَضْلَهُ 
paisa‏ أل الفشوق إا اشتوی 
Sas‏ بَنُو pak, GA‏ الْتِي 
مي SI‏ خَيْرُ Sail‏ فيهًا عُقُوقَهَا 
JG LS‏ منها الحَظّ إلا مُهِينْهَا 
a G5 ols om {lbs‏ 
اك أن تو مها Ly‏ 58 
ith‏ مُلُوكَ LAM‏ يَبْغْونَ 77 
tits‏ طَرِيقَ القَصْدٍ في مُيْتَعَاهُم 

نَّ ill‏ يَبْغُونَ ee‏ 
الجر إ إلا Ge iis‏ ص ا 
وَمَلَ رابخ إله ار تيكل 
i‏ و ال كوا وة 
Ue‏ مَرَى هَدَا 6515 سَكْرَُ 
َب مَنِ البّاني fe‏ الأرض [gids‏ 
ens pitt aks 56‏ 


we GF we 


وَمَنْ صَيِّرَ الألَوَانَ في تور ا 


3 


Goh eds Sein‏ بَصِيصهُ 
ae‏ 


وهن ae 4 gl peas‏ تكلفٍ 


باب فصل التعفف 


غدوا Stall Bane‏ اصْفِرَارْمَا؟ 
Lense,‏ ج اتقام مَدَارُهَا؟ 
فَلَيْسَ إِلَى BS‏ سواه SLASLEL‏ 
Lash nea ei deg el‏ 
ESE‏ بَعْدَ العَجْنْ فيهًا اق قِتَدَارُهَا 
E ts Las‏ وَانَّكَارْمَا 
وَأَسْمَعَهُمْ في الجين LOGS Gis‏ 
Lali‏ اي sgl‏ قَدَارُمَا 
وَيَانَ من eb‏ فيه انْحِسَارْمَا 
en ati‏ إِخْرَاقَهًا وَاعَتِرَارُهَا 
به ce ea‏ الْفُسُوقٌ wees‏ 
فُتَعْسِيرُمَا مُلْقَى آ 
eles‏ من ob‏ السَّمَاءِ حِوَارُهَا 
ESS‏ في sil asi‏ مُغَارُمَا 
Gs ohh,‏ لا ee‏ مَعَارُهَا 
وان a ae a hs <a‏ 


aa 


لَه وَيِدَارُهَا 


وَمَنْ رَتبَ الشمُس المُنِيرَ ابِيضَاضْهًا 
وَمَنْ el‏ الأفلَّاكَ فَامَْدٌَ Lease‏ 
وَمَنْ of‏ أَلَمَتْ Js GIL,‏ 4535 
JS a5‏ هَذَا gS 545 Lists‏ 
E E & gui‏ ائه 


0 2 5 og شع‎ 2 


فَأَنْطّقَ أفوَامًا بألفاظ حِكْمّة 


وَسَلَمَ تن تار الأتون خَلِيلَهُ 
وَنَحَّى من ; الطُُوفَان توًا وقد هدت 
Ail wil, 13513 5545‏ 
sss‏ جَبَارَ اليلد لمرو 
وَفَضَّلَ اران 
Goats‏ لَه د ال وحص 
Gis‏ من Lusi pis‏ = 


قَمَا يَالْنَا لا eas‏ المَّمْلَ وَيْحَنَا 


هنا أعزك الله انتهى ما تذكّرته ll Glau!‏ وتقمنًا cei ful‏ ووقوفًا عند مرك 
أن أورد لك في هذه الرسالة أشياء يذكرها الشعراء ويُكثرون القول فيهاء 


وع اي 


موفيات على وجوههاء ومفردات في أبوابهاء ومنعمات التفسيرء مثل: الإفراط في صفة 
النحولء « وتشبيه الدموع بالأمطارء وأنها تروي السفارء وعدم النوم البتة» وانقطاع الغذاء 
Pines‏ إلا أنها أشياء لا حقيقة لهاء وكذب لا وجه cdl‏ ولكل شيء de‏ وقد جعل الله لكل 
شيء قدرًا. والنحول قد يعظّم ولو صار حيث يصفونه لكان في قوام الذرة أو gigs‏ 
ولخرج عن حد المعقول» والسهر قد يتصل Gh!‏ ولكن لو عدم الغذاء أسبوعين لهلكء 
وإنما قلنا: الصبر عن النوم أقل من الصبر عن الطعام؛ لأن النوم غذاء الروح» والطعام 
غذاء الجسدء وإن LIS‏ يشتركان في كليهماء ولكنا حكينا على الأغلب. Lely‏ الماء فقد رأيت 
أن ميسورًا البنّاء جارّنا بقرطبة يصبر عن الماء أسبوعين في حمارّة القيظء ويكتفي بما 
فذاق زور طروي ١‏ 
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طوق الحمامة في الألفة والألاف 
وحدثنى القاضى أبو عبد الرحمن بن جحاف أنه كان يعرف من كان لا يشرب الماء 


وإنما اقتصرت في رسالتى على الحقائق المعلومة التى لا يمكن وجود سواها أصلًاء 
وغل a)‏ قن أوربت عو هذة الوعوة BGS HENS SiN‏ کی بها لكلة أخرج هن 
ل لمن رمد فيو وسيرى كثير من إخواننا أخبارًا لهم في هذه الرسالة مكنيًا 
فيها من أسمائهم على ما شرطنا في ابتداتهاء وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه اللكانء 
ويحصيه الرقيبان من هذا وشبهه. e‏ كلامه من عمله» ولكنه إن لم 


OS‏ 0 الغو الذي لا Alby‏ يه الله فهو ن شاء الله ye‏ اللّمم العف وإلا فليس 
من السيكات والفواحش التي يتو 0 وعلى كل حال فليس من الكبائر التي 
ورد النص فيها. 


وأنا أعلم أنه سيُنكر علي بعض المتعصبين Yo‏ تأليفي مثل هذا ويقول: إنه خالف 
gag OF Uleady diy jb‏ وما Sal‏ لأحد أن ن SS‏ في غير ما قصدته؛ قال الله عز وجل: 
میا Lal‏ الَِّينَ Ls‏ اجتَِبُوا Sa 65 GSS‏ إِنَّ بَعْضَ GN‏ )63 

وحدثني أحمد بن محمد بن الجسوري: US‏ ابن أبي دليم: ثنا ابن وضاح» عن يحيى 
بن مالك بن أنسء عن أبي الزبير المكي» عن أبي شريح الكعبي» عن رسول الله BE‏ أنه 
قال: إياكم والظن؛ فإنه أكذب الكذب. 

وبه إلى مالك» عن سعيد بن أبي سعيد qs nal‏ عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله BE‏ أنه قال: من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. 

وحدثني صاحبي gil‏ بكر محمد بن إسحاق: LS‏ عبد الله بن يوسف الأزدي: ثنا 
يحيى بن عائذ: gil LS‏ عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن Glau!‏ بن الفرج الإمام 
بمصر: حدثنا gil‏ علي الحسن بن القاسم بن دحيم المصري: ثنا محمد بن زكريا الغلابي: 
ثنا أبو العباس: LS‏ أبى GS‏ عن BILE‏ عن سعيد بن المسيب أنه قال: وضع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - للناس ثماني عشرة كلمة من الحكمة؛ منها: ضع أمر أخيك 
على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك tile‏ ولا تظن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شرًا 
وأنت تجد لها في الخير محملًا. 

فهذا — أعزك الله — أدب الله وأدب رسوله BE‏ وأدب pal‏ المؤمنين» وبالجملة فإني 
ل أقول بالمزاياف ول اسك ud‏ أعجمياء ومن Sl‏ الفراتضن المأمور alge‏ وا جب المهارم 
المنهي عنهاء ولم ينس الفضل Lard‏ بينه وبين الناس؛ فقد وقع عليه اسم الإحسان» ودعني 
مما سوى ذلك. وحسبي الله. 
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والكلام في مثل هذا إنما هو مع خلاء الذرع» وفراغ القلب» وإن حفظ شيء وبقاء 
رسم وتذكر فائت Jil‏ خاطري Gaal‏ على ما مضى ودهمني؛ فأنت تعلم أن ذهني 
متقلب» وبالي مهصر بما نحن فيه من نبو الديارء والخلاء عن الأوطانء وتغير الزمانء 
ونكبات السلطانء وتغير الإخوان» وفساد Sigal‏ وتبدل الأيام» وذهاب الوقر» والخروج 
عن الطارف والتالدء واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد» والغربة في البلادء وذهاب JU‏ 
والجاهء Silly‏ في صيانة الأهل lolly‏ واليأس عن الرجوع إلى موضع Sal‏ ومدافعة 
الدهرء وانتظار الأقدار» لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليهء وأعادنا إلى أفضل ما عودنا. 
ols‏ الذي أبقى لأكثر مما أخذء والذي ترك أعظم من الذي تحيّفء ومواهبه المحيطة بنا 
وتعفة الى مرا لا Vyas‏ دزا كرفا والكل Wake‏ وعطاياه» ولا حك لنا ى 
أنفسنا ونحن منه» وإليه متقلبنا. وكل عارية فراجعة إلى مُعيرها. وله الحمد أو وآخرًاء 
وعودًا وبدءًاء وأنا أقول: 


oles‏ اليس لِي حصا وَدِرَْا فلم Guill‏ ثِيَابَ المُسْتَضَامِ 
SRL‏ من جَميع الناس عنڍي يَسِيرٌ صَانَنِي ذُونَ الأثام 
إا مَا Ae‏ لي يني وَعِرْضِي فَلَسْتٌ لِمَا تَوَلّى دا اهتِمَام 


yy 
okt 


تَوَلَى الأمس» وَالعَدُ لَسْتْ أذري درك ففيمّ ذَا اغتمَام؟ 


ها 


جعلنا الله وإياك من الصايرين الشاكرين الحامدين الذاكرين. آمين» آمينء والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


\VV 


